سلسلت الاسلام يتحدئ !1001157979 ١‏ 
غزوات لأسلام تتحدى البكتان. 


دراسةمقازنة حول |خلاق |خروب بين الإسلام وإمسيحيه. 


غزوات الإسلام تحدى البهتان -- 


المقدمة 


انمد له الذي فود (العظلمة والوضيدانية والتلل والكرياء أ إله الكاعو و حده ل 
شريك له ولا ولد له ولا صاحبة له » وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة جَميعاً فنشهد أنه بلغ ما أتاه المولى سبحانه وتعالى . 
وبعد, 

لكل نشول فق وهل الله أعداء كنا اللدتخو ونا" وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لكل نبي 
عَدُوَا شيَاطينَ الإنس وَالْجنّ " وهؤلاء الشياطين يروجون حول رسل الله 
الافتراءات والادعاءات ليشككوا فيهم ويبعدوا عن الحق عن البشر ولذلك 
ومقتضى رحمة الله على البشر وجب على كل رسول بتشريع أن يقوم هذا البي 
بنشر دين الله وجميع الأنبياء نشروا توحيد رب السماء والأرض في قومهم الذين 
تزلوا إليهم » فالله عز وحل يقول ( إن الينَ عند الله الإسلاٌ) ' 

ويقول وتعالى : (وقل لنذِينَ أووا الْكتَاب وَالأَمينَ أأَسْلَمُمْ فإن 
اهْتَدَوا )" ْ 
ل ل 


قر ع ار عم 


قبل . منه وهو في الآخرة م الع , 


- همه سم 


سَلمُوا فقد 


ا 


12 ا ل الله اصطفى لكم الدينَ 


ركو ث ورو 3 


ات ا 


01 عمران: ١9‏ 
2 آل عمران: ٠١‏ 


3 آل عمران: 60/ 


غزوات الإسلامتتحدى البهتان ا 


فلم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كما يقولون عنه ! ولكنه كان مسلماً لقول 
الله عز وجل : (مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا ولا نَصِرَانيًا ولكن كان حَنيفا مُسْلمًا وما 
كان من المشر كين 7 


0 


وقد وصى يعقوب أبناءه بالإسلام لقوله تعالى : ( :أْمْ كسم شهدَاء إذ حَضَرَ 
يُعْقوب الْمَوْتْ إِذْ قَالَ لبنيه ما تَعبْدُونَ من بَعْدي قالوا تعبدُ إِلْهَكَ وَإلَهَ آبانك 


2-0 ل 5-0 7 نوراغي و الو لض سا سر 88خ وي وى ل رز" 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون ) 
ويخبرنا الله عز وحل عن سحرة فرعون بأنهم مسلمون فيقول : (ربَ 


مه 5 2 واه 3 
صبرا وتوفنا مسلمين ) 


وأخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام : فإن تَولَكُمْ ما سألنكم مَّنْ أخر إن أخْري 


لعن اللنتوامرت أن أكرد من المسلمين 0م 

وأيضاً في خطاب موسى لقومه فيقول : (وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كنم آمَسّم بالله 
وأخبر تعالى عن سليمان : (إنَهُ من سُلَيْمَانَ وَإنَّهُ ْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم “*أن 
َعلُوا عَلَيَّ وَأُوني مُسنْلمِينَ )'' 

وأخبر عن عيسى : ( فَلَمًا أَحَسَ عيسَى مِنْهُمْ الكُفرَ قَالَ مَنْ أنصّاري إِلَى الله قال 


ند 
للق 


اطع ل حل حر وناو ا د ل ا اا ًَ 9 يمه َه ان 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) 


4 
البقرة: 1١1‏ مم١‏ 
5 
ال عمران:/ا5 
6 
البقرة ١#‏ . 
1 
الأعراف: ١١5‏ 
يونس ٠/٠:‏ 
يونس 714 


10 
الثمل: .دام 


غزوات الإسلام تحدى البهتان 2 


فدين الإسلام هو دين كل الأنبياء فلا ينبغي علينا أن نقول أديان الأنبياء ولكن 
دين واحد ألا وهو دين الإسلام العظيم » فعلى كل رسول أن ينشر التوحيد .. 
ولكن قد يعترض طريق دعوة التوحيد ويحاول إبعاد البشر عنها وث هذا الوقت 
ومع هؤلاء يحق للرسول أن يبدأ في الدفاع عن رسالته مع العلم أن الأمر لا يكون 
بالاعتداء على الغير فيقول الله تعالى : 

(وقاتلواً في سبيل الله الّذينَ يُقاتلوئكؤ ولا تعدوأ إن اللَهَ لا يُحبُ الْمُعْمَدِينَ ٠")‏ 
ايها و يَحرِمكُمْ سآن قوم أذ صد رك عَنِ الْمَسْحد الْحَرَام أن تَعْتدُوا 
وتعارئوا على اله" والتقوي .وله تتاوتوا على االالم. والغذوان. وائقرا الله :إن الله 
ديد العقاين ١‏ 0 1 1 
ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للملوك رسائل لدعوقهم للإسلام 
فعندما يقول لهم " أسلم تسلم " فمعناه أسلم تسلم من عذاب النار ولذلك يقول " 
يؤتيك الله أحرك مرتين " فلم ينشر الإسلام بالسيف كما يدعون افتراءا عليه 
ولكن نشر لأنه دين التوحيد والحق والصدق ... بالإضافة أنه دين كل الأنبياء . 


معاذ عليان 


- 1 

ال عمران: "'ه 
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١9٠١ البقرة‎ 


1 
٠١ المائدة‎ 3 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 2 


كل حروب رسول الله كانت دفاعية 


لقد بلغ عدد الغزوات الي قادها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم /؟ 
غزوة» كان من ضمنها 5 غزوات دار فيها قتال » وهناك ١9‏ غزوة حققت 
أهدافها دون قتال بسبب فرار الأعداء » ومن ضمن هذه الغزوات خرج الرسول 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ٠‏ غزوات على علم مسبقاً بأن العدو فيها قد 
قير ونا على اميق 

استمرت الغزوات / سنوات (من ١‏ هجري إلى 3 هجري) » و السنة الثانية 
للهجرة حدث أكبر عدد من الغزوات حيث بلغت 8 غزوات » وبلغت عدد 
البعوث والسرايا 7 ما بين بعثة و سرية » وها هي الغزوات موضحة بالشكل 
التالي : 


غزوات الإسلامتتحدى البهنان -- 


ا 


عمرة لقضاء 
“نت ضقع إشسن»م إنتدتع ‏ (0 ]تيرك ]ربك إتيرك 0 | 


مقط غزواك الرسول هن الله علية وسلم 


وكل هذه الغزوات لم تكن إلا دفاعاً عن النفس » والأسباب الي جَعلت المسلمين 
يدافعون عن أنفسهم هم كالآني 

©الاضطهاد 

اضطهاد أهل مكة للمسلمين في أوائل الدعوة الإسلامية فكان اضطهاداً قاسياً 
تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أيضاً ويشهد بذلك الكثير من 
المورخين والقرآث الكرع أيضاً لهذا الاضطهاد بصورة واضحة وحلية ولعل من شندة 
عذاب هؤلاء فقد أعلنوا الكفر بألسنتهم ولكنهم في الحقيقة متمسكين بالإيمان في 
قلووهم » فيقول الله تعالى : 


غزوات الإسلامتتحدى البهتان :2 


ا ا ا ل ار ساسم 

بالكفر صَّذرا فَعَليّهِمُ عضب من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظَيمٌ )*' 

ومنهم من أفلتوا منهم مهاجرين » فتركوا أموالهم وأهليهم وكل ما لهم في أيدي 

مضطهديهم وفضلوا هذا عن الكفر بعد الإبمان ولو كان في الظاهر » ولقد تكلم 

الله تعالى عنهم فيقول : 

لقي عاجوا فى اللسمرج بكنده) طلترا الرتنة في اذا عه ولاك الأخره 

ث و ه و ل 2 ا ف رارم 2 6 لل ك8 ١-2‏ 

أكبر لو كائوا يعلمون » الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ) 

فالله عز وجل تكلم عنهم في عدة مواضع في القرآن الكريم .. 

بالإضافة ما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تعرض للكثير من 

الاضطهادات والإهانات فمنعوه من تأدية الصلاة وبصقهم وحثوهم التراب عليه 

وحرهم إياه من رقبته إلى خارج الكعبة بعد أن ربطوا شال عمامته حول عنقه 

وقبل كل هذا عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم المال واللحاه ولكنه تمسك برسالته 

وقال: 

(يا عم ! و الله لو وضعوا الشمس في بميئ » و القمر في يساري » على أن أترك 
هذا الأمر حب يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته) 

فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا ودعاهم إلى توحيد رب السماء 

والأرض بعيدا عن عبادة الأصنام والأحجار وبعد كل هذا هاحروا هروبا من 

العذاب والاضطهاد . 

قبل غزوة بدر الكبرى أو ما بعدها إلى غزوة تبوك » ولعل الأمر يستلزم بنا أن 


14 

٠١5 النحل‎ 
15 

55-4١ النحل‎ 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان عجان 


نشير إلى أمر هام في القرآن الكريم وفي السنة الطاهرة ألا وهو أن الإسلام بصورة 
عامة لا يوجد فيه مادة القتل ! فالقرآن الكريم كاملاً لا يوجحد فيه كلمة أقتلوا أو 
أقتل أو أقتلوهم إلا في آيتين فقط وكلايهما أنزمهما الله في الحرب ومن الطبيعي أن 
يكون الحرب فيه قتل للعدو وإلا قتلنا ! والقارئ للكتاب المقدس سيجد فيه الدفاع 
بنفس الطريقة بل وأكثر بكثير فبكل دومية وكل قسوة بحد الأمر بالقتل وإهارب 
المسالمين وقبل أن نسرد بعض هذه النصوص ننقل لكم ما قاله الأب مى المسكين 
وهو أحد آباء الكنيسة الأرثوذكسية فهو راهب قبطي عاش يفسر في الكتاب 
المقدس وله العديد من التفسيرات له فيقول'! : 

( حيئذاً بدأت بعد ذلك " حروب الرب " الي أكمل بما وعده لموسى بإمتلاك 
الأرض وكان دموية بأقسى ما يمكن التعبير . ومهما حاول المورخون والعلماء 
أعطاء المبررات والأعذار أو الإدعاء بأنها كانت حرب دفاع فلا بمكن أن يجيزها 
الضمير ولا يمكن أن يبررها العقل بحسب موازين إيماننا ولكننا نقول إن إسرائيل 
تصرفت بأكثر ثما أوصى يا الله .. ) 

وتكلم أيضاً عن يشوع ابن نون خادم موسى فيقول"' : 

١‏ لقد أجتمع عليه كل ملوك مقاطعات الجنوب الكنعانيين المتمرنين في الحرب 
بأعداد وأدوات رهيبة » فكسرهم جميعاً وبدد شملهم وأستولى على مدنهم الواحدة 
تلوى الأخحرى . ثم أحتمع عليه كل مبلوك الشمال من كنعانيين وغير الكنعانيين 
ولم يأحذوا بعبرة إنكسار الجنوب ولكن لم يرهب يشوع كترم ولا شراستهم ) 
وباغتهم كالأقوى وحطمهم وشردهم وقتل خمسة ملوك دفعة واحدة وأستولى 
على كل البلاد يشوع 7/5 : 


0 3 000 00 1 16 


17 ع 6 5 520 يُ 1 
تاريخ إسرائل من واقع نصوص التوراة والاسفار وكتب ما بين العهدين للآأب متى المسكين صفحة"ه . 


غزوات الإسلام تحدى البهتان :0 


(فقال الرب ليشوع: «اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل ليعلموا أني كما 
كنت مع موسى أكون معك.) ) أ.ه. 
ولذلك يتضح لنا بأن الإسلام لم يأت بحديد عندما أمر الله عز وجل فيه بأن 
يدافعون عن أنفسهم !! ولذلك سوف نوضح الأمر ببعض من الإختصار كالآنَ : 

. الحرب في الإسلام دفاعية عكس ما في المسيحية فهي هجومية‎ -١ 

؟- الحرب في الإسلام كانت ضد الليوش وليست على المسالمين عكس 

للشيكة: 

. الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ عكس المسيحية‎ -٠ 

5 - إلتزام المسلمين بالعهود مع غير المسلمين عكس المسيحية تماما . 

ه- عدم التعدى بالتعذيب أو بالحرق أو بالنشر في الحروب . 

- الحزية في الإسلام وإعفاء الكثير من دفعها . 

- الغنائم هل محللة للمسلمين وهل إبتدعوها المسلمين ؟! 

/- إنتشار المسيحية بالإاكراه وإنتشار الاسلام بتوحيده وماحته وتشريعه . 


نوضحها ببعض من التفصيل كالآتيٍ : 

الحرب في الإسلام دفاعبة عكس ما في المسبحبة !! 
القارئ للقرآن الكريم يجد أن آياته يما الطابع الدفاعي وليس المجومي على أعداءه 
يول اله تعالى في أول آية أنزلها في السماح بالقعال : 


(أذنَ للذينَ يُقائلون بأَنّهُمْ ظلمُوا وَإِن الله عَلَى نَصرهم لَقَديرٌ » الذينَ أخرجُوا من 
ديّارهم بير حَقَ إلا أن يُقولوا رَبّْنَا الله وَلَولَا دَفمْ الله النّاسَ بَعْضَهُم يعض لَهُدمَتْ 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان 6 


صَوَامعٌ وَبِيَعُ وَصَلْوَاتْ وَمَسَاحدٌ يُذكَرٌ فيهًا امْمُ الله كثيرا ل 
إذالله اترئ عريم:* 

5 الآية الكريمة أراد الله عز وجل أن يوضح للبشرية كلها أن هؤلاء الذين 
أخرجوا من ديارهم وشردت أولادهم ونهبت أموالهم بأن لهم الحق في الدفاع عن 
أنفسهم ولا يوحد هدف أسمى من الدفاع عن النفس » وأيضاً يقول الله تعالى : 
(وَكَائلُواً في ستبيل الله الَذِينَ ُقَاتلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحب الْمُعْتَد ان 
والقارئ هذه الآية الكريمة يجد أن القتال في الإسلام ماهو إلا 5 ل قتال 
الأخرين لهم » وأقرأ معي إن شئت قول الله تعالى : 

(فليُقاتل في سسَبيل الله الّذينَ يَْرُونَ الْحَيَاةَ الدَثَا بالآحرة وَمَن يُقاتل في سيل الله 
ل أو يلب فُسَْف تيه أخراً عَظيماً ما لكُمْ ل تَُئلُونَ في سَبيل الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولدَان الَذِينَ واو كا أَخْر جنا م 


« 


هذه الْمَرْيّة الظالم أَهْلهًا وَابْعَل لَنَا من لَدُنكَ وَلِيَاً وَاجْعَل لَنَا من لدنك تصيرا) '" 


(قَقَاتلَ في سسّبيل الله لآ تُكَلْفْ إلا تَفسّك وَحَرّض الْمُؤْمنينَ عَسَى اللّهُ أن يكف 
بَأْسَّ الذينَ كفروا واللهُ أَسَدُ بأسا وَأَسَدُ ؛ تتكيلمم '' 
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١-9 الحج‎ 
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١9٠ البقرة‎ 
20 

النساء 4:لا-هل/ا 


21 
النساء 85 . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -١1ا-‏ 


فالكرن!ى'الاستلام:دفاغاً فين المسستطعفين من الرعمال والنساء والولكانا وقد تكون 
الحرب ها أهداف أخرى مثلاً التصدى للدعاة ومنهم عن نشر دعوة الإسلام 
بالقوة أو غير ذلك .. 

فمثلاً عندما نقض أهل مكة صلح الحديبية وأعتدوا على بن خزاعة حلفاء البي 
صلى الله عليه وسلم حين ذلك دحل النبي مكة فاتحاً لترجع الحقوق إلى أهلها دون 
إراقة دماء ودون الإعتداء عليهم وهم الذين أضطهدوهم وشردوهم وأخرحوهم 
من ديارهم » ولأن النبي لم يأني إلا رحمة للعالمين فقد أعاد الحقوق إلى أهلها دون 
التعدى عليهم » فمن هذا الذي يدعي أن الإسلام قد أنتشر بحد السيف ؟ أما في 
المسيحية فالأمر عكس ذلك بل إن إله المسيحية لم يترك قاعدة لأي حرب 
فأصبحت الحروب هجومية شرسة بالدرحة الأولى » وكما أشرنا بأن مى المسكين 
نفسه يقول : ''(فلا يمكن أن يجيزها الضمير ولا يمكن أن يبررها العقل بحسب 
موازين إبماننا ولكننا نقول إن إسرائيل تصرفت بأكثر ثما أوصى يما الله ) 


فيقول كاتب سفر يشوع الاصحاح ٠١‏ الأعداد من ٠١؛‏ إلى 47 : 

(فضرب يشوع كل أرض الحبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها. لم يبق 
شارداء بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل. » فضريهم يشوع من 
قادش برنيع إلى غزة وجميع أرض حوشن إلى جبعون. » وأخذ يشوع جميع أولنك 
الملوك وأرضهم دفعة واحدة؛ لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل. » ثم 
رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى احلة إلى الجلجال. ) 

فالإله يأمر بقتل كل نسمة ولا يترك منهم شيئاً حي !! 


530 3 50 50 : 02 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -؟5١-‏ 


ونقرأ الآن في الكتاب المقدس للرب وهو يأمر موسي بعدم الشفقة على أعدائك 
عند النصر عليهم ف سفر التثنية الإصحاح “ العدد ١‏ - ه : 

(مى أتى بك الرب لحك إلى الأرض الي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا 
كثيرة من أمامك: الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
والببوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم من » ودفعهم الرب إلمهك أمامك وضربتهم 
فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم » ولا تصاهرهم. ابنتك لا 
تعط لابنه وابنته لا تأحذ لابنك » لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلمة أحرى 
فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. » ولكن هكذا تفعلون يمم: قدمون 
مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تهائيلهم بالنار؛ ) 


الأمر صعب أن نقرأ مثل هذا الكلام في كتاب يدعي أتباعه أنه كتاب يدعو 
للمحبة والرحمة » هذه الأوامر لم تصدر أبداً من الإسلام العظيم لأن الإسلام لم 
يكن هدفه حرب الآخرين بل كل هدفه حماية أتباعه وحرية العقيدة كل هدفه أن 
يحمي المسلمين من الذين يعتدون عليهم . 

بل قد أطلق علي هذه الحروب في الكتاب المقدس " حروب الرب " الإسم المحبب 
لدي أتباع الكتاب المقدس فكما ذكر في الكتاب المقدس: 

(واصفح عن ذنب أمتك لأن الري "يبغ ' للسيلاي نيعا أميتاء لأن سيدئ عار 
حروب الربء ولم يوجد فيك شر كل أيامك. ) سفر صموئيل الأول 55 /78. 


بل إن إله النصارى قد وعد بِنٍ إسرائيل لو إلتزموا بالشريعة بأن كل مكان تدوسه 
بطون أقدامهم تكون لمم لكي يرثوا الأرض كلها لهم فيقول : 


(لأنه إذا حفظتم جميع هذه الوصايا الي أنا أوصيكم بما لتعملوها لتحبوا الرب 
إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقوا به » يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب 
من أمامكم فترئون شعوبا أكبر وأعظم منكم. ٠‏ كل مكان تدوسه بطون 
أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان. من مر الفرات إلى البحر الغربي يكون 
تخمكم. لا يقف إنسان في وجهكم. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على 


كل الأرض الى تدوسوها كما كلمكم. ) سفر التثنية /1١١‏ 78-51 . 


وأحب أن أذكر هنا قول إلريك زوينجلي وهو أحد الإصلاحيين المسيحيين والذي 
قاد جيوش البروتستانت ضد الكنيسة الكاثوليكية للدفاع عن أنفسهم فيقول ©: 
( نحن لا نريد أن نسفك دم أحد » ولكننا نريد أن نقص أجنحة حكومة الصقور » 
فإن تجنبنا المواجهة فإن حق الإنجيل وحياة الرب لن تكون في أمان في وسطنا , 
ويحب أن نتكل على الله وحده » ولكن عندما تكون لدينا قضية عادلة يحب أن 
نعرف أيضاً كيف ندافع عنها » ونظير يشوع وجدعون نسفك الدماء في سبيل 
وطننا وإلهنا .. ) 

وقد قال أيضاً إلريك زوينجلي ©©: ( إن الحرب العادلة ليست ضد كلمة الله ..) 
وأنا أحد أيضاً أن الحرب العادلة والذي يكون فيها الدفاع عن النفس والدين » فلا 
يوحد مسيحي يترك زوجته تُغتصب بل سيقتل من يعتدي عليها ولن يسكت على 
حق زوحته فما بالك بحق الدين ؟ الذي وجب الدفاع عنه لبقاءه . 


كتاب مختصر تاريخ الكنيسة -- للمؤرخ المسيحي أندرو ملر -- صفحة ههه . 5هه . 


كتاب مختصر تاريخ الكنيسة - للمؤرخ المسيحي أندرو ملر -- صفحة 059 . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -١4-‏ 

هكذا كانت المسيحية تأمر بالقتل قبل بحيء يسوع وهكذا كانت الدعوة وإحتلال 
الأراضي واستعباد أهلها لو لم يكن حرقهم وقتلهم وإبادهم وح بعد بحيء يسوع 
وإنتشار المسيحية» وسنتكلم عن وصف هذه الحروب لنعرف ما يحدث بداخلها 
من تعديات بكل المقاييس » لكي نعرف الفرق بين حروب الإسلام وحروب 
المسيحية لنعرف الفرق بين ما يدعوا للبناء وما يدعوا للهدم » لكي نعرف الفرق 
بين الحرب الدفاعية والحرب الحجومية والتدميرية والآن لنري هل الحرب الإسلامية 
كانت ضدد مدنيين أم محاربين . 


وأحب أن أقول كلمة العلامة أوريجانوس وهو يتكلم عن الحرب الدفاعية فيقول'" 


(يوجد في شعب الله أشخاص هم جنود الرب ( أنظر ١ن‏ ؟١/8-:‏ ) » الذين لا 
يرتبكون بأمور الحياة . هؤلاء هم الذين يمشون في الحرب ويقاومون الأمم المعادية 
والأرواح الشريرة لباقي الشعب و كذلك العاجزين الذين يمنعهم السن أو الجنس أو 
الضعف . هم يدافعون بالصلاة والصوم والبر والرحمة واللطف والعفة .. ) 


الحرب في الإسلام كانت ضد الجيوش وليست على المسالمين 

لم تكن الحرب في الإسلام للإستكبار في الأرض والإعتداء على الآخرين ولكن 
هذه الحرب في الإسلام كانت لوقف الإعتداء ولأنها لوقف الإعتداء كانت ضد 
حيوش المعتدين على المسلمين ولح كك دون ندا ظنة الذديى با ارين 
المسيحية فكانت ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتلهم وإبادتهم جميعاً ولكن عندما 


نقرأ الآيات القرآنية الكريعة نحد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


23 5 8 
عظات أوريجانوس على سفر العدد - للعلامة أوريجانوس صفحة 187 . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -١6-‏ 


زوقاطوا :قن :صل الله الذيق يفالو تكئ :ولا تقثو :إن اللاالا يحب النقدين ) 
سورة البقرة .15٠‏ 1 1 1 1 
الحرب ف الإسلام كما نرى أمر الله تعالى تكون ضد الذين يقاتلونكم ويعتدون 
عليكم فقط وليس على المسالمين أو المدنيين 

بل القاريء للتاريخ الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجده لم يحارب 
مدنيين مسالمين ولكنه حارب جيوش جاءت لتعتدي على النبي صلى الله عليه 
وسلم وحارب منهم أيضاً من لا يلتزم بعهد المسلمين فمثلاً غزوة بدر لم تكن ضد 
تداعو اطعاله ا راود معنا و ال كانيج دك اجون الور كار اللاي يتاي قي 
للإعتداء على المسلمين » فمثلاً عند فتح مكة المكرمة عندما نقض المشركين العهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتهجم البي صلى الله عليه وسلم على 
روي معو و مان برط و ع سو ها كار بور بلي ديي ان لبتديان 
وصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش هذا محمد فيما لا قبل لكم به » فمن دحل 
ذال وطن فيو تزه قازرا :الت :نا رما ديع هدك ذا رك كال ٠:‏ امن 
أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن , فأسرع الناس إلى بيوقم 
وإلى المسجد الحرام . *" 

والقارئ لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجد أنه سأل قريش : يا معشر قريش 
ما ترون أني فاعل بكم ؟ . قالوا : حير أخ كريم وإبن أخ كريم قال البي صلى الله 
عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم أذهبووا فأنتم الطلقاء .. *' 


0 : 2 
مختصر الرحيق المختوم صفحة 5١7‏ . 


يو ا 
مختصر الرحيق المختوم صفحة 5١54‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -15- 


دكا ادك بعائله الديية اشرووع بن الأسلهف ولك العتكين اما بق التصيزانية 
فكانت الحرب فيها ما هي إلا تهجم على المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ حي 
الحيوانات والشجر » فكان هدفها تنجيس البيوت بالدماء ! 

ففي سفر يشوع ١5-١١/١١‏ : 

(ثم رحع يشوع في ذلك الوقت وأحذ حاصور وضرب ملكها بالسيف, لأن 
حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك . وضربوا كل نفس ها بحد السيف. 
حرموهم. ولم تبق نسمة. وأحرق حاصور بالنار» فأحذ يشوع كل مدن أولئك 
الملوك وجميع ملوكها وضريهم بحد السيف. حرمهم كما أمر موسى عبد الرب. 
غير أن المدن القائمة على تلامما لم يحرقها إسرائيل؛ ما عدا حاصور وحدها أحرقها 
يشوع » وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نبها بنو إسرائيل لأنفسهم. وأما الرجال 
فضربوهم جميعا بحد السيف حت أبادوهم. ل يبقوا نسمة » كما أمر الرب موسى 
عبده هكذا أمر موسى يشوع؛ وهكذا فعل يشوع. لم يهمل شيئا من كل ما أمر 
به الرب موسى. ) 

ويقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره للإصحاح السادس : 

(ألعلك تعي عظمة هذا الجيش المعادي لكء والذي يتقدم نحوك في أعماق قلبك؟ 
هؤلاء هم أعداؤنا الذين يجب أن نذبحهم في المعركة الأولى» ونطمسهم في 
التراب في الخط الأول إن كنا قادرين أن هدم أسوارهم ونستأصلهم ولا تبقى 
منهم نسمة (يش »)١5 1:١١‏ ولا يبقى منهم فرد واحد يستريح فينا ويحيا من 
حديد ويبرز في أفكارنا. يبهذا يعطينا يسوع الراحة العظمى: "يجلسون كل واحد 
تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب أمناء إسرائيل" (في 4: 5) ) 


ويقول في تفسيره للنص : 


(لقد كان الأمر الإلحي هو إبادة الشر تمامّاء فلا ترك له أثر حى لا يعود فيملك 
على القلب ثاينة» ها هو الأمر الذي أطاعه يشوع؛ إذ قبل "لأنه كان من قبل الرب 
أن يشدد قلوبهم (الملوك) حى يلاقوا إسرائيل للمحاربة» فيحرمواء فلا تكون عليهم 
رأفة بل يُبادون كما أمر الرب موسى" .]١١[‏ يقول العلامة أوريجانوس: [لّ يقل 
أن يشوع قد أمسك بواحد أثناء الحرب وترك الآخر, لكنه أمسك بالكل؛ أي 
أخذهم وقتلهم جميعًاء لأن الرب يسوع طهرنا من كل أنواع الخطايا وهدم 
جميعها. لقد كنا قبلاً في الحقيقية جميعنا "أغبياء» غير طائعين» ضالين» مستعبدين 
لشسهوات::ولذات. ععافة عاشن فق انيف وللسيد» علوتين) سين عضا 
بعضًا" (نٍ «: 8), أي كانت فينا كل أنواع الخطايا التي توجد في الإنسان قبل 
الإيمان. لكن يشوع قتل كل الذين خرجوا للرب ) 

فالحرب كانت للجميع ! وليست لشخص واحد أو للمحاربين ولكن كانت 
للجميع .. والغريب جداً أن القارئ للنص يجد أن سبب قتل هؤلاء وذبحهم 
وإبادتهم (لأن حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك ) !! هذا هو سبب 
القتل وهذا ما يخالف تماماً حقيقة القتال في الإسلام .. وهذا يذكرنا بقول إله 
إسزائيل :3 لأنلك شعت مقس للب إلمك :وقد اارك الري:.لتكون له اشعبا 
خاصا توق جع الشعرب الذين على وحه الأرض. ) التثنية 5 3/١‏ . 

ويقول أيضاً في التثنية ١/٠١‏ 

(وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما 
» بل تحرمها تحربما: الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين 
كما أمرك الرب إهك » ) 

محدة ع يويد الي لصحن عر و رادم م م يقتصر الأمر في 
المسيحية على المعاديين أو امحاربيين ولكن أشتمل أيفا قنه امسا والمدنيين .. 


أهداف الحرب في المسيحية هي أن لا يكون غير إسرائيل على رأس البلاد وكل ما 
قو افطل نه" تن دسو وتقطكيه ذا وو الاشاكة كانس ادروتيه وقاعا خن 
التنفس ولو عاش المسلمون بدون حرب على الإسلام لم يكن بين المسلمين وغيرهم 
عداء ! ولكن في المسيحية يجب إبادة كل ماهو أفضل منهم !! 

ولا يعتقد أحد بأن هذه الحرب قبل المسيح بل هذا ما تبنته الكنائس في عصور 
مختلفة فالكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وقفت أمام كنائس الموحدين بالقتل 
والدمار فيقول المؤرخ المسيحي جون لوريمر في كلامه عن كنائس الموحدين '': 
( ولكنها أضطهدت بقسوة من كل من الكاثوليك والبروتستانت ولم تكتب لها 
الحياة وقم تيز إثنان من. الموخدين بأنهما أر رخال الإنليز الذين أعدموا حرقا 
بتهمة المرطقة سنة 915١م‏ . ) 

ويقول المصلح مارتن لوثر : 

١‏ في الفورة أنا ذبحت كل الفلاحين ) دمهم جميعاً على رأسي لكين أحول الأمر إلى 
الله ربنا الذي أمرى أن أتفوه بذلك . )"" 

فالأمر لا يقتصر على اليهود أو العهد القديم ولكن هذه أمور مُشرعة لكل من 
يؤمن يبهذا الكتاب الدّموي وأتذكر كلمة قالها الرئيس الأمريكي ( من ليس معي 
فهو علي ) ففي الحقيقة ليست هذه الكلمة للرئيس الأمريكي حورج بوش ولكنها 
ليسوع الذي يؤمن به النصارى كله معبود !! *' 


7 تاريخ الكنيسة لجون لوريمر الجزء الرابع صفحة ١٠١4‏ . 
8 لوقا 3/1١‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -١9-‏ 


الإسلام حرم فقتل الأطفال والنساء والشيوخ عكس المسيحية 


لم تكن الحرب في الإسلام كما تكلمنا سابقاً ضد الأطفال ولا ضد النساء ولا 
الشيوخ وإنما كانت لوقف الإعتداءات ولذلك فلن تحد أمرأً من الإسلام بقتل جميع 
الأطفال ولكن على العكس بحد ما يحرم علينا قتل الأطفال وقتل النساء والشيوخ 
المسالمين » المدنيين فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا قتل الأطفال والنساء 
وحرم علينا الغدر والتمثيل بالميت ولا قتل الرهبان في كنائسهم » فعن بريدة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب 
الصوامع ) " 

لااض بض قواك فيدنا وك انيه اف ناك سروه وراك عي قال 
لأسامة بن زيد و جنده: ( لا تخونوا و لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا » و لا 
طون لفاك وال سريعا قورا بو الات اكه لا مدرو اين باقر ووه مل 
قمر تعره عوراو لتدددن شافاق لايقره والاتييرا إلة اذكل ذو إذا مررم 
بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له .. ) 


فهكذا كان الإسلام الذي حرم علينا قتل هذا الوليد أو الشيخ الكبير أو المرأة ولا 
ل الغدر ولا ار وموطا ام الأحلاق لني تدل على 
كن دا للدمار 0 ان اه المسيحية 


29 رواه الإمام أحمد ر هلكوم ) .. من تفسير ابن كثير 


غزوات الإسلام تتحدى البهان غ78 


بإبادة الوثنيين وأولاد الوثنيين ونساءهم وشيوحهم ورجالهم وبيوهم وبيوت 
عبادتهم وتنجيس مدينتهم وملأها بالدماء والإرهاب » قتل وحرق ودمار اليّ لا 
ثبقي حي يتنفس على وجه الأرض حى الأشجار والحيوانات فننظر الآن نظرة 
بسيطة حول نصوص الي تأمر بقتل الأطفال والنساء وغيرهم فهاهو يشوع عبد 
الرب وبأمر الرب فيدخل مدينة ليحرقها بأكملها ما عدا راحاب الزانية : 

(وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ حت البقر والغنم 
والحمير بحد السيف ., وقال يشوع للرجلين اللذين تحسسا الأرض: ادخلا بيت 
المرأة الزانية وأحرجا من هناك المرأة وكل ما لما كما حلفتما لما » فدخحل 
الجاسوسان وأحرجا راحاب وأباها وأمها وإخحوقها وكل ما لماء وكل عشائرها 
وتركاهم خارج محلة إسرائيل » وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بما. إنما الفضة 
والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب .. ) 


ملفر تشوع ؟ ا ا 


هكذا أمر إله المسيحية والأمر لا يقتصر فقط على يشوع بل إن رب الحنود قد أمر 
كل أنبيائه وأتباعه يبهذا الدمار والقتل : 

(فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا 
وامرأة, طفلا ورضيعاء بقرا وغنماء جملا وحمارا.) سفر صموئيل الأول ٠١/"؟.‏ 


وحن عندما جاء القمص تادرس يعقوب ملطى ليفسر هذا النص فقال : 
(رمز عماليق لعدو الخير الذي يقف في طريق صعودنا من هذا العالم إلى كنعان 
السماوية ليعوقنا عن التمتع بالحياة الأبدية» وكان تحرعه رمرًا لترع كل أثر للحطية 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١ظ#ا-‏ 


فيناء خطايا النفس (كل رجل) والحسد (كل امرأة)» كل فكر مهما كان مبتدنا 
(كل طفل ورضيع) الح... ) 

ِهُا المسيحية الي أمرت بقتل كل ما هو مخالف للعقيدة ولاك ول اسه 
وح الأطفال الذين لا يعرفون الحق من الباطل » هكذا كانوا يقخلون ويذبحون 
وهم مسالين مدنيين لم يقعلوا أي 'ذنب ولا معصية في جباقم : 

وأا عندما وجه إله الحرب ( إله المسيحية ) كلاماً لشعبه فأمرهم بقتل النساء 
والأطفال والرحال والشيوخ والتدمير لنقرأ على صفحات الكتاب المقدس هذا 
الأمر فقول إله امس 

(وقال له: اعبر في وسط المدينة أورشليم» وسم مة على جباه الرحال الذين يئنون 
ويتنهدون على كل الرحاسات المصنوعة في وسطها . وقال لأولنك في سمعي: 
اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب 
والعذراء والطفل والدساء. اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا من إنسان عليه السمة» 
وابتدئوا من مقدسي. فابتدأوا بالرحال الشيوخ الذين أمام البيت » وقال لهم: 
نجسوا البيت, واملأوا الدور قتلى. احرجوا. فخرجوا وقتلوا في المدينة .. ) 

منقد عرقيال 9 6 حي 

هذا الأمر بالإبادة لأنهم عبدوا غير الله لم يكن موجوداً في الإسلام فقد أمر الإسلام 
بالقتال لحرب المعتدي فقط وصده ولم يُشرع لإكراه البشر على دين الله ويعلق 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس على هذا الأمر فيقول' " 

( بكل وقاحة شجع القادة الروحيون ( الشيوخ ) المعتقدات الوثنية وتبعهم الشعب 
وتركوا الله فالقادة الروحيون على الأخص سيعطون حساباً أمام الله لأنه تم الوثوق 


30 
التفسير التطبيقى -- لجنة من العلماء واللاهوتيين صفحة ؟١5١.‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 5لا 


بهم لمهمة تعليم الحق أنظر يع 1/7 فعندما يحرفون الحق فبمقدورهم تضليل أناس 
كثيرين بعيداً عن الله بل يتسببون في سقوط أمة بأكلمها . فليس من المستغرب إذا 
عندما شرع الله بمحاكمة الأمة أن بدأ بمميكل ثم إتجه خارجاً أنظر ١‏ بط 
54. كم هو محزن أنهم علموا الأكاذيب في داخل هيكل الله حيث كان من 
المفترض أن يعلموا حق الله ..) 


هكذا كانت معاملة المخالف والذي يعمل عكس ما أمر الرب أن يتم قتله وقتل 
أولاده ونساءه وأهله » وامحزن ان يسوع حسب الكتاب المقدس استخدم نفس 
الأسلوب فقد دخل الميكل ووجد أناس يبيعون ويشترون فقام عليهم بالسوط ( 
الكرباج ) وطردهم نخارج اليكل جميعاً ففي إنحيل يوحنا ١5-١4 / ١‏ : 

(ووجد في الميكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماماء والصيارف جلوسا » 
فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع من الميكلء الغنم والبق وكب دراهم 
الصيارف وقلب موائدهم . وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه من ههنا! لا تجحعلوا 


فنك أن تن خازة ادم 


الحقيقة أن النصوص الى تدعوا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ والتدمير والتنجيس 
كثيرة فلا يسعنا ا حال لسردها كلها ولكن فقط أحذنا بعض الأمثلة للتوضيح . 
هكذا رأي إله المسيحية وهكذا إتبعه المسيحيين على مر التاريخ فعندما نعرف أن 
المصلح إلريك زوينجلي البروتستانيّ قام بتحويل أديرة الراهبات إلى مستشفيات 
بعد طردهم لأنه قد وجدها مخالفة للتعاليم المسيحية فيقول حون لورعر'" : 


31 5 5 3 2 07 5 0 
كتاب تاريخ الكئيسة - للمؤرخ المسيحي جون لوريمر - الجزء الرابع صفحه ١7/4‏ . 


غزوات الإسلامتتحدى البهتان لات 


( أرُغم الأسقف الكاثوليكي على المغادرة . الراهبات والرهبان بدأوا الإرتحال 
وصودرت الأديرة » وتحول دير للراهبات إلى مستشفي .. ) 

هكذا أمر المسيحية كل شيء بالسيف لا توحد نصيحة ولا يوحد أمر إلا بالسيف 
حى الأطفال لم يرحمهم إله المسيحية من هذا التعدي عليهم وقتلهم وحرقهم 
وأمهاتهم وكل هذا دون سبب » الأمر الذي يرفضه الإسلام فقد حرم الإسلام قتل 
الأطفال والنساء والشيوخ وهذا التدمير الذي لا يفيد وأحب أن أحتم هنا بكلمة 
من القرآن الكريم فيقول الحق سبحانه وتعالى : 

(وَلا تقكُلُوا نفس الي حَرّمَ اللَهُ إلا بالق وَمَن قتلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلنَا لوَليّه 


بللطانا دلا تنثرف فى القذل اله كان متصورا سور ة الاسدر اا 
إلتزام المسلمين بالعهود مع غبر المسلمين عكس المسبحية 


م يلتزم أحد على مر التاريخ بعهده إلا المسلمين وليس هذا أمر من أنفسهم بل هو 
أمر الله تعالى للعسلميثت بأن يلترموا بالعهود ويردود الأمانات إلى أهلها فهو أمر 
الله سبحا ند قال العسلبة قر ال للق يدانه و فعا + 


دا ه م 


(وَأَوْفُواً بِعهّد اللّه إِذَا عَاهَدكُمْ ولا تنقَضُواً الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدهًا وَقَدْ حَعَلَتُمْ الله 
عَلَيْكَمْ كفيلاً إن الله يَعْلَمُ مَا تفَعَلُونَ ) سورة النحل 4١‏ . 

ويقول أيضاً الحق سبحانه وتعالى : 

(وَلاَ نبوأ مَالَ اليم إلا بتي هي أَحْسَنْ حَتَّى يَبلعَ أَسدَهُ وَأَوُْواً بالعهد إن 
الْعَهْدَ كَانَ مولا ) سورة الإسراء 54. 

بل إن الحق سبحانه وتعالى قد إمتدح الراعون لأمانتهم فقال : 


(والذينَ هم لأمّائاتهم وَعهدهم راعون .) سورة المعارج 57. 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -4؟- 
مقرل يط لد نجه نجوه 4 + 
زولتة تاو عتكتوا للش دن تلوت الأخار وكات غية الله مشؤولة #نسوارة 
الأحزاب .١١‏ 1 
ولو سردت أصول المعاهدات في الإسلام من الكتاب والسنة لن أنتهى منها » أما 
م ليت اراد كت للف قانا عحنف ااا لالسسن اللسيفة ا لكي اند أن 
يُعطي أتباعه عهداً مع غير المؤمنين ! فلقد أمر إله الكتاب المقدس لأتباعه بأنه 
سيعطيهم الأرض ويستعبدوا أهلها بل وحرم عليهم عمل عهود مع غير المؤمنين .. 
فيقول إله الكتاب المقدس في سفر الخروج 95/ ١4-1١1١‏ :'" 
(فاعمل .ما أنا آمرك به اليوم. هاأنا أطرد من أمامكم الأموريين والكنعانيين 
والحشيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. » لا تعاهدوا سكان الأرض التي أنتم 
سائرون إليهاء لثلا يكون ذلك شركا لكمء بل اهدموا مذابحهم وحطموا 
أصنامهم, واقطعوا غاباتم المقدسة لآلهتهم » لا تسجدوا لإله آخر لأني أنا الرب إله 
غيور .. ) 
ويقول القمص تادرس يعقوب في تفسيره لهذا النص : 
(إذا يقطع الرب عهدًا مع الشعب بعد سقوطه في عبادة الأوثان قدم هما شرطين 
أساسيين: أ. شرط سلي: هو تحطيم الخطية بكل صورهاء إذ يقول "إحترز من أن 
تقطع عهدًا مع سكان الأرض الي أنت آت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطكء بل 
تقدمون مذبحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم, فإنك لا تسجد لإله 
آخرء لأن الرب إسمه غيور. إله غيور هو...". وكما قلنا قبلاً لم يكن مكنا 


ُ الترجمة العربية المشتركة » تم تغيير الألفاظ بترجمة الفانديك لتخفيف حدة ما يأمر به الإله ! ! 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -0؟- 
للشعب أن بميز بين الخطية والخطاة, فإبادة كل ما يتعلق بالخطاة كان رمرًا 
لإبادة الخطية في حياتنا. ) 
فيجب على اليهودي والمسيحي وكل من يؤمن بهذا الكتاب الدموي أن يقتل كل 
ما يخص الخاطئ » فالتعبير دقيق الأمر لا ينحصر على الخاطئ فقط بل كل ما 
يخصه !! أولاده نساءه وكل ما يتعلق حيوانات وغيره ! يجب إبادته .. 
هذا الفارق بين الإسلام العظيم والمسيحية واليهودية » فأين هذا الدمار والهحلاك من 
قول عمر بن الخطاب خليفة رسول الله وأمير المؤمنين'" : 
( أوصي الخليفة من بعدي بأهل الزمة خيراً » وأن يوفي لحم بعهدهم , وأن يقاتل 
من ورآئهم » وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم .. ) 
بالإضافة إلى أن الأمر في عدم وجود عهد في الكتاب المقدس بين المؤمنين وغير 
ان ل اسن الركم لوا اف كاك الوط هيد سيخضعون لكم 
ويكونوا عبيداً لكم فيقول سفر العدد علو ه-5ه : 
(وإن لم تطردوا سكان تلك الأرض من وجهكمء كان من تبقون منهم كإبرة في 
عيونكم كمهامز في جوانبكم؛ وهم يضايقونكم ف الأرض الي تقيمون فيها.. 
فيكون أن كما نويت أن أصنع يهم أصنع بكم .)* ' 
فكل الأرض مملوكة لمؤمئ الكتاب المقدس فإله الكتاب المقدس يذكرهم دائماً 
(اسألئ فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك » تحطمهم بقضيب 
من حديد. مثل إناء حزاف تكسرهم. )مزمور؟//-9 !! 


233 كتاب أهل الذمة في الاسلام صفحة ١98‏ . 


5 الترجمة الكاثوليكية : 


غزوات الإسلام تحدى البهتان 3“ 


هذا هو وعد إله الكتاب المقدس لمم » وأنا أعلم أن النصارى لا يقرأون كتابهم فلو 
قرأ كل تضراق كتابه لتيقن: له أن: الحرب: ف الإسلام في منتهى: الشرف. والآمانة 
والرفق .. 


عدم التعدى بالتعذيب أو بالحرق أو بالنشر في الحروب 
في الحقيقة أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرم الحرق بالنار والتعذيب للغير 
ففى الإسلام نمى الله عز وجل عن العذاب عموما فيقول الله صلى الله عليه 
ل 
( إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ) 
ويقول أيضاً صلى الله عليه وسلم'” : 
( صنفان من أهل النار لم أرهما . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بما 
الناس) 
وقول ال 
(أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا) 
وشول اهنا جطاها نو النان "م 
(قال : ١‏ فإن دماءكم 4 وأموالكم 4 وأعراضكم 4 وأبشاركم 4 عليكم حرام 2( 
كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذا ء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت) 


2 صحيح مسلم برقم 7517 


36 5 
رواه مسلم برقم 718 . 
37 إسناده صحيح رجاله ثقات : السلسلة الصحيحة للألبانى رقم ١15:7‏ 


38 
رواه البخاري اانا . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان ا 


ِ 


وكوك ماقام ايذرا 
يا أبا ذر ! إنك امرؤ فيك جاهلية » فقال : إنهم إخوانكم » فضلكم الله عليهم , 
فمن لم يلالمكم فبيعوه » ولا تعذبوا خلق الله 

5 7-7 111إا121000 

(من ضرب ملو كه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة) 

بالإضافة إلى عدم الإكراه على شئ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم '": 
(إن الله تحاوز عن أميّ : الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه .) 

ويقول رسول الله أيضاً بخصوص الحرق بالنار والتعذيب بما "؟: 

(لا تعذبوا بعذاب الله) أي النار .. 

هذه تعاليم الإسلام وهذا هو ما يخص الإسلام فقد حرم على كل مسلم أن يعذب 
أي مخلوق » ولكن المسيحية تأمر بعكس ذلك فالمسيحية هي الدين الوحيد الذي 
أمر بدشر البشر وحرقهم والمسيحية هي الدين الوحيد الذي أمر بالتمثيل بالأعداء 
ورجمهم ح بعد الموت » وهذا إن دل فيدل على الحقد الذي ذفن بداخل كل من 
يؤمن بالكتاب المقدس . 

فهاهو هو يشوع عبد الرب الذي قام بإبادة أريحا وعندما أبادها علقوا حثة ملك 
عاي على خشبة إلى وقت المساء وعند غروب الشمس يشوع فأنزلوا جثته عن 
الخشبة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة فيقول الكتاب المقدس : 


39 3 5 8 
صحيح : صحيح الترغيب للالبانى برقم 3285 . 
40 5 
صحيح : صحيح الترغي غيب للالبانى الكل 
41 9 
صحيح بتعدد طرقه : تخريج مشكاة المصابيح للآلباني برقم 5746 . 


5 صحيح : صحيح الجامع للألباني برقم ينضفة 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -78- 


(وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم » وملك عاي علقه 
على الخشبة إلى وقت المساء. وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا حثته عن 
لمر حرم سس اج يك لابوا ايها رض الجا مم إن 


هذا اليوم. ) سفر يشوع 8 / 791-١7‏ . 


بل إن الأمر أبشع من ذلك في الكتاب المقدس وبأمر الإله أن داود ذهب إلى ربة 
عن رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم» وكان على رأس داود. وأخحرج 
غنيمة المدينة كثيرة حدا » وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير 
ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في أتون الآجرء وهكذا صنع بجميع مدن 
سفر صموثئيل الثاني 79/١١‏ - ١ل"‏ 

ويعلق القمص تادرس يعقوب ملطي على هذا النص متجاهلاً نشر الشعب فيقول: 
(عاد الكاتب إلى خبر الحرب مع ب عمون الذي بدأه في »)١ :١١(‏ حيث هزم 
تُحسب النصرة لداود وتدسب إليه المدينة كغالب ومنتصر. بالفعل خرج داود 
وحاربا وأخذ تاج ملكها الذي يزن وزنة ذهب (حوالي 57 رطلا) مع حجر 
كريم. لبسه داودء» وذلك بأن أمسكه اثنان من العظماء ورفعاه على رأسه بعض 
الوقت علامة تسلطه على مملكة بن عموك. تمنع داود بغنائم كثيرة بعد أن قتل 


شعب امدينة. ) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -9ا - 
واشافة أن السيضية قد امرك بتخريب الأماكن وحرقها فيقول: 
(تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم الى ترثوفا آلحتها على الحبال الشاعخة 
وعلى التلال وتحت كل شجرة خحضراء » وقدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم 
وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل آلهتهم وتمحون اسمهم من ذلك المكان.) 
وغيرها الكثير من النصوص الي تثبت أن الرب قد أمر بالدمار والخراب والحرق 
والنشر والتعذيب والتمثيل ما يخالف ماما المنهج الإسلامي الذي كان هدفه هو 
الدفاع عن النفس ولم يكن هدفه التمثيل او التعذيب بل حاء رحمة للعالمين .. 


الجزية في الإسلام وإعفاء الكثير من دفعها 
قبل الكلام عن الحزية في الإسلام لابد أن نوضح أمر هام جداً وهي أن أول كتاب 
وضع الحزية وفرضها على الناس هو الكتاب المقدس سواء بعهده القديم أو الجديد 
وسنضع الآن بعض هذه النصوص أمامنا لتتأكد من حقيقة كلامي هذا : 

(فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر. فسكن الكنعانيون في وسط أفرام إلى 
هذا اليوم» وكانوا عبيدا تحت الجزية .. ) سفر يشوع ٠١ / 1١5‏ . 


بل إن داود النبي ف إعتقاد النصارى قد أحذ الحزية وفرضها ففي سفر صموئيل 
الثاني م / 5-١‏ يقول : 

(وبعد ذلك تغلب داود على الفلسطيين وأذلهم. وأحذ السلطة من أيديهم » تغلب 
على الموآبيين ومدد أسراهم على الأرض وقاسهم بالحبل. فقتل منهم ثلثين وأبقى 
على الثلث» وصار الموآبيون عبيدا له يؤدون الجزية. ) الترجمة العربية المشتركة. 
وهذا الذي بمدحه الرب فيقول : 


ولد ذازاة عمل ما عر امستكيو ال عيق الت و دعق ابر كا ارإعياء يدل 
ايام حياته الا في قضية اوريا الحثي .. ) سفر الملوك الأول /١5‏ ه 

ويتكلم محررو دائرة المعارف الكتاب عن الجزية في عهد داود فيقولون”” : 

(وفٍ عصر داودء امتلات الخزانة العامة نتيجة لسلسلة انتصاراته المستمرة في 
الحروب ١١‏ صم : ١‏ و ”7 و8 ) ول تعد هناك شكوى من زيادة الجرية على 
الشعب. واذا كان الغرض من التعداد الذي اجراه داود» متعلقا بالحزية» لفهمنا سر 
ضربة الرب للشعبء» وان كان الامر يحوطه الغموض ( ” صم 151:54 6 
). وقد اعتاد داود ان يقدس الغنائم للرب» فامتلات خزانة الميكل ( ١‏ صم / : 
1 ا 


وأيضاً يوضح لنا الكتاب المقدس أن نفتالي لم يطرد سكان بيت همس وفرض 
الجزية عليهم ففي سفر القضاة 58/١‏ ويقول : 

(ونفتالي لم يطرد سكان بيت همس ولا سكان بيت عناة» بل سكن في وسط 
الكنعانيين سكان الأرض. فكان سكان بيت مس وبيت عناة تحت الجزية لهم. ) 


بل الأمر أكثر من ذلك بل إن إله المسيحية قد أمر موسي أن يستعبد الشعوب ففي 
سفر التثنية ٠١ / ٠١‏ فيقول : 

(وإذا اقتربتم من مدينة لتحاربوها فاعرضوا عليها السلم أولا » فإذا استسلمت 
وفتحت لكم أبوابهاء فجميع سكافها يكونون لكم تحت الجزية ويخدمونكم » وإن 
م تسالمككم» بل حاربتكم فحاصرتموها » فأسلمها الرب إلهكم إلى أيديكمء 
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المدينة من غنيمة» فاغنموها لأنفسكم وتمتعوا بغنيمة أعدائكم الي أعطاكم الرب 


إهكم .. ) 


وهكذا كان العهد القديم يأمر بالجزية وبأمر من الرب إله موسي وإله يسوع بل 
وقد أمر به العهد الجديد وأمر بإعطاءه فعندما سألوه عن دفع الجزية فقال : 

(فلما جاءوا قالوا له: يا معلم» نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد, لأنك لا تنظر إلى 
وجوه الناس» بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي 
أم لا نعطي؟ ...... فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
ان اعجو الشقفيوع افر رار ان 

ويقول العلامة أوريجانوس*” : ١‏ في هذا اللمبدأ الإلحي أنه يليق بنا أن نقدم للجسد 


(قيصر) جزيته أي ضرورياته, أما لله فنهبه نفوسنا مقدسة بالكامل.) 


بل إن المسيح قد دفع الجزية للوثنيين ففي إنحيل مي ١07‏ / 74 - 707 : 

(ولما جاءوا إلى كفرناحوم تقدم الذين يأحذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما 
يوفي معلمكم الدرهمين؟ » قال: بلى. فلما دحل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا 
تظن يا سمعان؟ ثمن يأخذ ملوك الأرض الجحباية أو الجرية » أمن بنيهم أم من 
الأحانب؟ » قال له بطرس: من الأحانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار » 
ولكن لكلا نعثرهم؛ اذهب إلى البحر وألق صنارة » والسمكة الي تطلع أولا حذها 
؛ ومى فتحت فاها تحد إستارا » فخذه وأعطهم عني وعنك..) 


44 : ا 3 1 


غزوات الإسلامتتحدى البهتان امات 


ويعلق القمص تادرس يعقوب على هذه القصة قائلاً ”*: 

(حضع السيّد المسيح مع تلاميذه لإيفاء الحباية أو الحزية» ليؤكد مبدأً هاما في 
حياتنا الإبمانيّة: أن انتماءنا السماوي يهبنا طاعة وخضوعا لملوك العالم أو 
الرؤساءء فنلتزم بتقدم واجباتنا الوطنيّة. فالمسيحي وهو يحمل السيّد المسيح ملكا 
سماويًا داخحل قلبه؛ إِنْما يحمل روح الوداعة والمخضوع في حب للوطن وطاعة ) 


ويعلق القديدن كبرلش الكورضانن .هلاه القضة قاد" + 

وذ ضبان لايك الوعدين. كلهلة الله حدداء بوعل قياش «الظيعة الشترقة “اين ليذ 
العبودية» فدفع بإرادته جامع الجزية اليهودي الدرشمين حسب ناموس موسىء, 
لكن هذا لم بمنع سمة المحد الذي فيه. وكأن حضوعنا لكل نظام بروح الرضا 
والفرح لا يع إلا مشاركة للسيّد المسيح في خخضوعه لننعم معه بمشاركته بحده 
الداحلي. ) 

وق التفسيز اللديت أيضا ذكن تعن :هذا الكلفم فال : 

( فالمقصود هو معرفة أن يسوع دفع الضريبة على نحو ما . وقد تركنا النص 
لدستنتج أن يسوع دفع الجزية بأية طريقة . لكن القصة تقدم لنا صورة عن 
استعداد يسوع للإمتثال لتقاليد المجتمع الذي ينتمي إليه .. ) 


وهذا يسوع يعتبر أن الحزية هذه هي حق الحكام وحق الله ويعتبرها بحسب 
الناموس حق على كل مسيحي وغير مسيحي » فلماذا إذا يعترض البعض من 
55 من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب متي - للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة 86". 


"* التفسير الحديث للكتاب المقدس - إنجيل متى - صفحة 3948 . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان م 


النصارى على موضوع الحزية وكأن الإسلام قد إبتدعها أو أن بشيء حديد لم 
يوحد في كتابهم ؟ 

وهاهو بولس رسول المسيحية الأول والذي يعتبره البعض أعظم موسي يأمر 
المسيحيين بدفع الجزية فيقول ف رسالة رومية ١١‏ / ه-7 : 

(لذلك يلزم أن يبخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير » 
فإنكم لأحل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه , 
فأعطوا الجميع حقوقهم: الجزية لمن له الجزية. الحباية لمن له الحباية. والخنوف لمن له 
الخواف .و اكرام لق له الاكرامبب) 


يعلق القدّيس يوحنا الذهبي الفم ويقول *:: ( أن الرسول قد حوّل ما يراه 
الكثيرون ثقلاً إلى راحة, فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذا لصالحه. 
لأن الحكام "هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه", يسهرون مجاهدين من 
أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة. 
فحياتهم مملوءة أتعابًا وسهر. بينما تدفع أنت الحزية لتعيش ف سلام يحرم منه 
الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام 
فحسب وإنما بالصلاة من أحلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة ) 


ويعلق القمص تادرس يعقوب ملطي على هذا النص قائلا *4: 
(هذا وإن كلمة "أعطوا" هنا في الأصل اليونانئي تعبئ "ردُوا"» فما نقدمه من حزية 
أو تكريم للحكام ليس هبة مثاء وإغما هو إيفاء لدين عليناء هم يسهروك ويجاهدون 


48 8 نه 5 8 5 
من تفسير وتامالات الاباء الاولين- الرسالة إلى روميه و للقمص تادرس يعقوب ملطى صفحة ©ه١7؟.‏ 


4 5 5 1 93 5 35 
8 من تفسير وتامالات الاباء الاولين- الرسالة إلى روميه يحم للقمص تادرس يعقوب ملطى صفحه 5١١3؟.‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -4- 


يستريح الكا فى طمأنينة ... هذا والجزية هنا يقصد بما ما يأخذه الحا 
ه 2 9 
النفوس والعقارات, أمّا الحباية فيأحذها على التجارة) 


ويعلق محررو دائرة المعارف الكتاب عن الحزية فيقولون ‏ 

(وقد حصصت هذه الحزية في العصور اللاحقة لخدمة الميكل» وكان اليهود 
يدفعوفا وهم بعيدون عن الميكل في ايام الشتات. ويحدثنا يوسيفوس في تاريخه 
عن المبالغ الضحمة الي دخلت خزانة الميكل من هذا المصدرء وقد استمر تحصيلها 
حى زمن الرب يسوع المسيح ( مت ١١‏ : 55 ). وثما هو جدير بالملاحظة ان 
الرب يسوع دفع هذه الجزية باحراء معجزة من اعظم المعجزات»؛ فكان باعتباره 
مؤسس ورئيس اليكل الجديد» غير خاضع للجزية» الا انه لثئلا يعثرهم دفع 
الدرامين. ) 


وقد قام مجموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقس الأرثوذكسية بتفسير هذا 
النص فقالوا '”: 

( إن كان المسيحي يخضع للرئاسات في كل شيء بما لا يتعارض مع وصايا الله 
فبديهي أن هذا يعي الخنضوع في الأمور البسيطة مثل دفع الجزية أي الضرائب لأها 


تؤدي خدمات عامة للمجتمع 0( 


'” دائرة المعارف الكتابية - نخبة من العلماء واللاهوتيين الجزء الثانى صفحة ١4ه.‏ 
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الجديدة - الجزء الثالث صفحة "5١‏ 2 15و" . 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -ه#- 


كل لابد أن يأحذ حقه » ويجب أن نقدم الإحترام لكل ذي مركز بتقدير ومخافة 
وليس عن رياء أو وصولية » فنخاف من الشر ولا نفعله خوفاً من عقوبته ) 
وكذلك نكرم ذوي المراكز في الدولة بالإكرام المعتاد لهذه الرتب » فنؤكد موافقتنا 
وخحضوعنا لنظام امجتمع المفيد في ضبط كل شيء ...) 

واللية ايض أذ أحذ رأي علماء المسيحية في الجزية فيقول محرروا دائرة المعارف 
الكتابية : 

(ولما كانت الثروات في القديم ملكا مشتركا بين العشيرة او القبيلة كلهاء فلم تكن 
ثمة ضرورة لفرض الضرائب عليها. ولكن ظهور الملكية الفردية» استلزم فرض 
الضريبة ‏ او الجرية ‏ على بعض الممتلكات من اجل الصالح العام» الامر 
الذي يمثل اساس نظام فرض الضرائب او الحزية. . . وبتقدم المدنية وما صاحبها 
من استقرار وزراعة منتظمة ونظم سياسية مستقرة ممثلة فى الحاكم» تطلب ذلك 
بالقطع فرض الضرائب المنتظمة. وبحد عبر التاريخ انه كلما زاد تعقد الادارة 
الحكومية؛ ازداد معها عبء الضرائب المفروضة على الشعب. وف الحقيقة ارتبط 
تاريخ فرض الضرائب بتاريخ المدنية. ) 


هذه هي الحزية من منظور مسيحي وهكذا اعتبر يسوع وبولس والمسيحية أن 
الجزية ليست فرضاً على أهلها فقط بل هي حق الحاكم » والسؤال الذي يسأله 
الجميع ما الفرق بين الحزية في المسيحية وبين الإسلام العظيم وأكون سعيداً أن 
أبش ركم بأن الإسلام قد حدد من يدفع الحزية فالأطفال لا يدفعون الحزية وليس 
هذا شفط ون إن السبنا. لا واقتر كه القرية ولبينى الامو كذلك وايضا العيوط :لا 
يدفعون الجزية إذا فالذي يدفع الجزية في الإسلام هو امحارب فقط أو المقاتل وهو 
المعتدي .. 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -م- 


قال الإمام القرطبي '”: ( قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية 
تؤخذ من الرجال المقاتلين » لأنه تعالى قال : ' قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " 
فيقتضي ذلك ن يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا » لأنه لا 
مال له » ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع 


ن _العلماء أن الجزية إنما توض جماجم _الرجال الأحرار ١‏ 33 الذين 


وليس هذا فقط بل إن هذه الحزية ستكون مقابل أن المسلم يحمي هذه البلاد فالأمر 
ما هو إلا مصلحة عامة كما في كل الأديان » بل إن أبي عبيدة عامر بن الجراح قد 
أرحع أموال الجزية لأهل الشام لأن الجيش المسلم في هذه المعركة لم يقدر على 
حماية الذميين فأرجع لهم أموالهم لأن هذا كان عهداً بين المسلمين والذميين . 
فيقول احمد محمد جمال أستاذ التفسير في جامعة أم القرى ””: 

(أن الحزية تؤخذ في مقابل حماية الدولة الإسلامية لأموال هؤلاء الذميين وأنفسهم 
ولا أدل على ذلك من رد أبي عبيدة عامر بن الجراح لأهل الشام جزيتهم 
وخراجهم عندما بلغه أن الروم قد جمعوا للمسلمين » فهو وحنده لا يستطيعون 
جاية عوك القسيى راقع يعون لقال الروم د موتعاء اق قارطاطم انا 
رددنا لكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع الروم لنا من الجموع » و إنكم قد 
اشترطتم علينا أن نمنعكم » وإنا لا نقدر على ذلك » وقد رددنا لكم ما أحذنا 
منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله ) 

2 الجامع لأحكام القرآن (5/8/). 


3 كتاب الخراج ١‏ لأبي يوسف .. وأيضاً قرآن الكريم كتاب أحكمت آياته تأليف احمد محمد جمال - دار إحياء 


العلوم بيروت 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان لاملا 


وتقول الأستاذة فوقية إبراهيم الشربيئ في هذه الآية الكريعة سورة التوبة 9؟: 

( ولأنهم سينعمون بالأمن الذي يوفره الجنود المؤمنون لهم فعليهم أن يدفعوا ثمن 
هذا الأمن جزية لمن ترك الدنيا وقصر عمره على الدفاع مقاتلاً عن دين الله وأمن 
الوهد 7 

فالجزية هي عقد يبرم بين المسلمين وغير المسلمين ( القادرين فقط ) ولم يلزم 
الإسلام الفقير على دفع الجزية بل إن عمر بن الخطاب قد أعطى رحل عجوز فقير 
غير مسلم من بيت مال المسلمين .. 

بل إن الاسلام قد فرض:اببزية على القادر ققفط وتكانت: جيرية ليله دا بالدسنية للا 
يدفعه المسلمون من زكاة وكانت هذه الحزية لخدمة الصالح العام مثلها مثل 
الضرائب الي يدفعها الناس الآن . 

والانبا يؤانس يوضح لنا أيضاً أن الجزية كانت دينارين فقط وأن ثلاثة أرباع 
المسيحيين كانوا معفيين منها وهذا هو رابط اللتسجيل "”. 


ولكن أيضاً كما قلنا فالأمر مختلف قليلاً في المسيحية ال فرضت الحزية على القادر 
وغير القادر حي اشتكي الناس من كثرتها فجماعة اسرائيل طلبوا من رحبعام ابنه 
أن يخفف من النير الثقيل الذي حعله سليمان عليهم ففي سفر الملوك الأول 
؟١/*-:‏ وكو١١:‏ 

(وأرسلوا فدعوه. أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وقالوا لرحبعام: إن أباك قسى 
نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله 


0 تيسير التفسير - الأستاذة فوقية إبراهيم الشربيني - المجلد الأول صفحة 5/4 . 
5 2)020 )اللطط 1 2 عله 7الطامء.ع 0111 لإ 178717/377//:صاخط 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -88- 


علينا فنخدمك.... وقال لههم: مماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذين 
قالوا لي: حفف من النير الذي جعله علينا أبوك » فقال الأحداث الذين نشأوا معه: 
هكذا تقول لهذا الشعب الذين قالوا لك إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخحفف من 
نيرنا: إن حنصري أغلظ من وسط أبي. ) 

أما في الإسلام فلا يستعبدوهم ولا يذلوهم بل المعاملة الحسنة والرحمة » هذه هي 
الجزية في الإسلام وهذه هي الجزية في الكتاب المقدس وللعاقل الحكم العادل .. 


الغنائم هل محللة للمسلمين وهل إبتدعوها المسلمين 
جاء الإسلام بشريعة كاملة متكاملة فالأمر الذي يتصوره البعض أن الإسلام قد 
أبتدع الغنائم ولكن هذا بالطبع حطأ لأن الغنائم من الثوابت في الحروب » فهي 
ثابتة في كل حرب في أي مكان على الأرض » والغنائم في الحروب فلا يجوز لمسلم 
أن يتحكم أو يغتنم أموال وممتلكات غير المسلم إلا في الحرب » وبا أن الأمر غير 
مبتدع في الإسلام فيجب علينا أن ننظر في الكتاب المقدس بعهديه لنرى هل الأمر 
موجودا عندهم أم لا .. 
ففي الكتاب المقدس أحذ إبراهيم من كدر لعومر وحلفائه غنائم ممباركة الرب 
وأعطى عشرها لملكي صادق فيقول كاتب سفر التكوين المجهول؛ 7١-١//١‏ : 
(وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وحمرا. وكان كاهنا لله العلي. وباركه 
وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي 
أسلم أعداءك في يدك. فأعطاه عشرا من كل شيء. ) 


نك 


ويقول الأرشيدياكون بحيب جحرحس في تفسيره ": 
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(وتقديراً لكهنوت ملكي صادق أعطاه إبرام العُشر من كل ما حلبه من الغنائم 
وهذا يدل على أن تقديم العشور قديم العهد ... ) 

أما في التفسير التطبيقي فيقول "”": 

(أعطى أبرام عشر الغنائم لملكي صادق. فحن في بعض الديانات الوثنية» كان 
أمرا تقليديا أن يعطى الواحد عشر "مكاسبه" للآلحة. وقد نفذ أبرام هذا التقليد 
المقبول. لكنه رفض أن يأحذ شيئا من ملك سدوم. ومع أن هذه الغنائم الضخمة 
كانت ستضاعف ما يقدمه لله من عشورء لكنه رفض لأسباب أهم؛ فهو ... ) 


فهذا هو إبراهيم كان يأحذ غنائم حرب » بل إن المسيح قد دعا اليهود إلى إتباع 
أعمال إبراهيم ودعاهم للعمل بأعماله فيقول يسوع لليهود : 

(احابوا وقالوا له ابونا هو ابراهيم.قال لهم يسوع لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم 
تعملون اعمال ابراهيم ) يوحنا // 85 

وقول الس اذل امن موس معلنا على عدا النض 3 

( كانت أعمال إبراهيم أعمال الإبمان والطاعة » الإبمان بالله والطاعة لكلمته . لم 
يحاول إبراهيم قتل أي إنسان وكان يعمل طبقاً للحق الذي يسمعه من السماء , 
نفس الحق الذي كان الرب يسوع يتكلم به .. ) 


٠ -.‏ 5 نه . 8 
ويقول المفسر بنيامين بنكرتن في تفسيره لهذا النص : 
3 التفسير الت لتطبيقي للكتاب المقدس - نخبة من العلماء واللاهوتيين -- صفحة وم : 


9 تفسير الكتاب المقدس شرح إنجيل يوحنا- بنيامين بنكرتن في تفسير هذا النص يوحنا 6 / 9". 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 2 


( فأحابمم الرب: أن ليست لهم نسبة حقيقية لإبراهيم لأنهم لو كانوا منتسبين إليه 
حقيقة لكانوا يتمثلون بقدوته ولكن هيهات الفرق بينهم وبين لأنهم حنقوا على 
المسيح لأنُ كلّمهم بالحق من اللهء وأما إبراهيم فكان يقيل الحق كما أعلن لهُ 
وسلك .موحبه ) 

فإذا كان إبراهيم قد أحذ غنائم ووافقه وأقره يسوع إله النصارى فمن من 
النصارى ينكر الغنائم ؟ وإبراهيم أيضاً الذي قال عليه بولس أبو المومنين (الرسالة 
إلى رومية 4:/ا١-؟5‏ ). 

بل إن موسي قد أمر بأحذ الغنيمة ففي سفر العدد ١5-9 / "١‏ : 

(وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم وهبوا جميع مائمهم وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم يمساكنهم وجميع حصوفم بالنار. وأخذوا 
كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم . وأتوا إلى موسى وألعازار الكاهن 
إلى جماعة بِنٍ إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى امحلة إلى عربات مواب الي 
على أردن أريحا. فخرج موسى وألعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم 
إلى خار ج امحلة...) 

وبعدها قد أمرهم الرب بتقسم هذه الغنائم في سفر العدد 58-55/9١‏ » فيقول : 
( وقال الرب لموسى: أحص النهب المسبي من الناس والبهائم أنت والعازار 
الكاهن ورؤوس آباء الجماعة. ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين 
إلى الحرب وبين كل الجماعة. وارفع زكاة للرب. من رجال الحرب الخارجين إلى 
القتال واحدة. نفسا من كل خمس مئة من الناس والبقر والحمير والغنم.... ) 
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يقول العلامة أوريجانوس معلقاً على هذا النص'" : 

(هكذا أيضًا بأمر الرب أقام بنو إسرائيل الحرب ضد المديانيين وجلبوا غنيمة هامة 
وزن ضحم من الذهب والفضة » و أشياء أخرى وعدد كبير من البهائم والأسرى 
6 

ويقول القمص تادرس يعقوب معلقاً على هذا النص'" : 

(سبوا النساء وأطفالهن وجميع البهائم والمواشي وكل الممتلكات؛ كان ذلك عملا 
رمزيًا للإنسان الغالب روحيًا فإنه يسببي الجسد "النساء" ليعمل لحساب الله في 
اتفاق مع النفس. أما الأطفال فيشيرون إلى الثمار» فعوّض أن يكون كبك بأعنياله 
يخدم الشيطان يصير آلة بر لله مقدسًا وطاهرًا. أما البهائم وكل الممتلكات فتشير 
إلى الغرائز والطاقات... هذه التي كانت دنسة تصير مقدسة؛ وعوّض أن تكون 
قاذ كتور وكا اننا يق عاوها ل ليا 19 حنم عدار عد خسف ولتق 
أعاضينة أرسؤاطله ان اانه اد عنافانة بورواشبةه إغا حمل خرلة حدريا له بكل 
ممتلكاته وأعماله للعمل لحساب مملكة المسيح.) 


ويقول مجموعة كهنة وخدام يه كنيسة مارمرقس ,صر الحديدة 3 

( بعد فهاية الحرب » حرق رجال إسرائيل كل مدن المديانيين بجميع المنازل 
ولكنهم أبقوا على النساء والأطفال الصغار والحيوانات كلها لأنفسهم ورحعوا 
بكل ما حصلوا عليه إلى مكان استقرار باقي الشعب عند شرق الأردن ... وأيضًا 
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عظات أوريجانوس على سفر العدد - صفحة 1١8١‏ . 
61 من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر العدد - القمص تادرس يعقوب ملطى : 


. 55١5 صفحة‎ 
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أعطى أمرًا باستخراج القرابين للرب : للذين ذهبوا للحرب رأس غنم على 
-ممسمائة » والذين جلسوا في المعسكر واحد على خمسين » هذا هو مضمون 
القصة. ) 

وناموس موسي هو الذي قال فيه كاتب رسالة العبرانيين ا مجحهول : 

(من حالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود بموت بدون رأفة ) رسالة 
العبرانين 58/١١‏ . 

وهو الذي قال فيه يسوع إله النصارى في إنخيل مي ه / ١8-1١17‏ : 

(لا تظنوا افي جحئت لانقض الناموس او الانبياء.ما جئت لانقض بل لا كمل , فاني 
الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة 
من الناموس حى يكون الكل ) 

فلا يوحد أي نصراني يعارض شريعة أو ناموس موسي الذي فرضها على النصارى 
؛ فإذا كانت الغنائم من فرائض موسي فهل يعترض أحد النصارى عليها ؟ 


بل إن إله المسيحية قد أمر شعبه عند الدحول لشعب هناك أمران » الأمر الأول 
طلب العهد وإن صالحوك فإستعبدهم لخدمتك » وإن قاتلوك فاقتل الرجال وخذ 
أي شيء غنيمة لك النساء والأطفال والأموال وكل شيء في سفر التثنية ٠١‏ / 
2١5-٠٠‏ فيقول : 

(حين تقرب من مدينة لتحاربمها استدعها للصلح » فإن أحابتك إلى الصلح وفتحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك , وإن لم تسالملك 
بل عملت معك حربا فحاصرها » وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 53 


غنيمتها فتغتدمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك النى أعطاك الرب إلهك . هكذا 
تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا الى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ... ) 


هذا النص والذي يدعوا إلى قمة الذل والإستعباد لكل من خالف العقيدة وكل من 
حالف أفكار اليهود فيستعبدوه وإن اعترض فاقتلوه وحذوا أهله غنائم لكم » 
ولكن هذه العنصرية غير موجودة في الإسلام العظيم لم تكن الحرب في الاسلام 
هدفها إبادة المحالف أو إستعبادهم ولكن هدفها حرب المعادي والمتهجم على 
الإسلام العظيم ولنر الآن أقوال علماء المسيحية في هذه النصوص المريبة .. 


فيقول القمص تادرس يعقوب ملطي معلقاً على هذا النص"" : 

(بالنسبة للأمم البعيدة يرسل إليهم لإقامة عهود سلام» فإن قبلوا يقومون بخدمة 
لله وشعبه )١8-١٠(‏ . لا يجوز لحم أن يتزلوا في معركة مع الجيران ما لم يقدّموا 
أولاً إعلانًا عامّاء فيه يطلبون الصلح ... من لا يقبل هذه الشروط لا يبقون في 
مدينتهم كائنًا حيًا مق كانت من الأمم السبع, أمّا إذا كانت من المدن المحاورة 
فيقتل الرحال ويستبقى النساء والأطفال مع الحيوانات وكل غنائمها. أمّا سبب 
التمييز فهو ألا يترك أي أثر في وسط الشعب للعبادة الوثنية...) 


ناكا متتس الرشيي ةا ا تا ل لشاف ارهن نكي او الف 1 2 
إلا يسو 3 ثم 0 ب 
الكتاب المقدس سفر يشوع ١9/5‏ : 
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( وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسًا للرب وتدخل في 
خرانة الرب ) 

بل وأيضاً يشوع عندما دحل عاي أذ كل غنائمها له ولشعبه بأمر الرب في سفر 
يشوع 8 / 7 : 

(فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحا وملكها. غير أن غنيمتها ومائمها تنهبوهًا 
لنفوسكم. اجعل كمينا للمدينة من ورائها .. ) 

ويعلق التفسير التطبيقي على هذا النص فيقول * : 

(ماذا سمح الله لبي إسرائيل بالاحتفاظ بالغنائم هذه المرة؟ كانت شرائع بين إسرائيل 
فيما يتعلق بالغنائم تغطي موقفين : )١(‏ المدن الي مثل أريحا تحت "تحر" من الله 
(دينوتته على الوثنية) لا يمكن أن تؤحذ غنائمهاء إذ كان يجب أن يحتفظ شعب الله 
بقداسته منفصلا عن كل تأثير للوثنية. (؟) كان توزيع الغنائم من المدن الي ليست 
تحت "التحريم" أمرا عاديا في الحروب, فكان ذلك يمد الجيش والأمة بالأطعمة 
وقطعان المواشي, والأسلحة التي بحتاجون إليها في وقت الحرب. لم تكن عاي 
تحت "التحريم". وكان الجيش المنتصر في حاجة إلى الطعام والمعدات. وحيث أنه لم 
تكن تدفع مرتبات للجنود؛ كانت الغنائم جزءا من الحوافز والمكافات للذهاب 
سمت 


بل إن دالد أيضا أذ الغنائم في الحروب كما أمر الرب له ففي سفر صموئيل 
الأول ا 


* التفسير التطبيقى للكتاب المقدس - نخبة من العلماء والمفسرين صفحة 4"9؛. 
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(ولما جاء داود إلى صقلغ أرسل من الغنيمة إلى شيوخ يهوذا إلى أصحابه قائلا: 
هذه لكم بركة من غنيمة أعداء الرب.) 

وداود هذا الذي قال فيه الكتاب المقدس أنه عمل كل ما هو مستقيم فيقول : 
(لان داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما اوصاه به كل 
ايام حياته الا في قضية اوريا الحثي ) سفر الملوك الأول 5/١٠‏ . 

وأيضاً داود كانت له الخزائن والغنائم والجيوش ! الي كانت تحارب بإسم الرب 
فقول كاتي سف الأخبان الأول اليو ل اي ابا 

(شلوميث هذا وإحوته كانوا على جميع خزائن الأقداس الي قدسها داود الملك 
ورؤوس الآباء ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء الجيش. من الحروب ومن الغنائم 
قدسوا لتشديد بيت الرب.) 

ويقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لهذا النص ** : 

(كانت هناك خزائن للأشياء التي قُدّست من الحروب والغنائم (عدد 07؟) 
كعرفان وشكر على الحماية الإلية» فإبراهيم قدّم لملشيصادق عشرًا من رأس 
الغنائم (عب 7: 5)» وفي أيام موسى كان رجال الحرب عند عودقم منتصرين 
يقدّمون من غنائمهم قربانًا للرب (عدد :"١‏ 5.0)» وبعد ذلك تم إحياء هذه 
العادة المبرورة وليس فقط صموئيل وداود بل أيضًا أبنير ويوآب قدّسوا من 
غنائمهم لتشديد بيت الرب (عدد 58)» ففي أعمال البر والخير يتوقع الله منا 
الكثير ثما يُعْدقه عليناء فالنجاح العظيم يدعو لرد يتناسب معه. فعندما ننظر إلى 
مقتنياتنا نرى الأشياء المريحة ورا الأشياء الفحمة والفاحرة ولكن أين الأشياء الي 


4 من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر الأخبار الأيام الأول - في تفسيره لسفر الأخبار الأول 5/95؟-7107. 
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هذه هى أوامر الإله في المسيحية للأنبياء وهكذا أقرها ووافق عليها العهد الجديد 
حين بحد هؤلاء وبحد أفعالههم بل والمسيح نفسه يمجد هؤلاء الأنبياء . فكيف 
يعترض أحد على الغنائم في الحروب الإسلامية وال هي قاعدة حربية أسسها 


الكتاب المقدس ولا أحد يعترض عليها في كتابهم ؟. 


إنتشار المسبحبة بالإآكراه وإنتشار الآسلام بتوحيده 
وسماحته وتشربعه 

أعداء .الحق داقما يحازيونه”" .والغريب أن التصارى يتهمون الإسلام عا فيهم ! 
فتجد كتاب النصارى ( الكتاب المقدس ) يأمر بكل صور الإرهاب ولكنهم 
يتهمون الإسلام بالإرهاب ! 

وف الحقيقة الإسلام إنتشر بدون عوامل التبشير المتوفرة لدى النصارى » والناظر 
للتاريخ يجد أن النصرانية لم تنتشر إلا بإستخدام السيف والقتل والدماء .. أما 
الإسلام فقط إنتشر لأنه الدين الخق دين الله عز وجل الذي أسطفاه للبشر ولذلك 
يختاره كل عاقل فيدعوا له حي الكفار حت أن الرئيس الروسي دكتري ميدفيديف 
يدعوا لفتح قناة لنشر تعاليم الإسلام ! '' » ويعلن الدكتور القس إكرام لمعي مدير 
الكلية الإنجيلية بدحول الكثير من الأقباط للإسلام !!"» هذا المجمع المقدس يُعلن 
دخول مئات النصارى إلى الإسلام ويشهرون إسلامهم في الأزهر الشريف 
بالإضافة إلى تناقص عدد النصارى قي مصر وسوف يؤدي ذلك إلى الإنقراض 
5 


, ننصم بالإستماع لهذا الفيلم /291011297717م17/17717/.[701011.60171/15/211179-61// :اط 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان -لا4- 


وهذا على لسان الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والأنبا تاوضروس الأسقف العام 
لمطرانية البحيرة والأنبا دانيال والأنبا موسى الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة 
!“2 بالإضافة إلى إعلان الكثير من مشاهير العالم إسلامهم فيعلن إسلامه بطل 
العالم ف لعبة السنوكر ( رون أوسوليفان ) ويؤكد أن الإسلام أسرع الأديان 
قار 07 واسليف لأسف رونا سوا بوفهرواقه عق عائلة ففرا يها لاندة أذ 
رجاهها ونسائها مبشرين بالأردث + وسوف تكتب كتاباً فيه قصة إسلامها إن شاء 
الله عز وجل ''وأسلم الكثير كرئيس الإتحاد العالمي للبربجو اللغوية وإسمه وايت 
سمول'” وها هو الحاخام الأمريكي جوزيف كوهين الذي أسلم وأصبح معروفا 
بإسم يوسف خحطاب '' وعمدة مدينة مايكن في ولاية جورجيا الأمريكية يعلن 
إسلامه على مشهد ملايين من أتباع كل أديان العالم بل تردد "" وتعلن ألمانيا 
بإرتفا ع عدد المسلمين الجدد بسية ثاككة عقر عنعن 51" وتهدااماا سمب الشكرمة 
الألمانية مخاوف شديدة ""». بالإضافة إلى إسلام ألف فرنسى كل عام '" بل إن 
التليفزيون الأمريكي أقر بأن كل عام يدخل الإسلام عشرين ألف أمريكي ! '" 
هذا في الدول الغربية » أما في الدول الإسلامية فالكثير يدخل الإسلام مقتنعاً فرحا 
2-27 ص اكلطادادء” مطم. 1217م /أعط.طه1031ع// :مط 68 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان -48- 


ها آتاه الله بعد بحثه عن دين الله الحق”" » ويدافع عن الإسلام أيضاً أعداء الإسلام 
وها هو الكاتب اليهودي يوري افئري يكتب مقالاً بإسم " سيف محمد" ليرد على 
ما أدعاه بابا الفاتيكان '" وبعد مواحة علماء المسلمين بالنصارى يدخل الإسلام 
الكثير وأمامنا إسلام مائة وأربعة وأربعين )١55(‏ هاه ومنهم ثلاث قساوسة 
بعد مناظرة والحمك لله “ ومتهم من يرق نفسه خوفاً من إتكان الأسلام !511 ع 
وحاف المعاندين على خرافهم من دحوم للإسلام العظيم وقاموا بعمل أفلام 
وتقارير حي يحذروا من نشر الإسلام في دول الغرب !! '* ححتى أن وزارة 
الخاريجية الأميريكية تُصدر كتابا عن حياة مسلمي أمريكا ! ولكن النصارى 
المتطرفون كالعادة إعترضوا على ذلك لأن هذا فيه ئشرا للإسلام "” وذلك خوفاً 
من إنتشار الإسلام لأن كما أعلنت القنوات الفضائية والمتخصصون بأن مئات 
اليهود يتحولون للإسلام كل عام ** فبدأوا يحاربون الإسلام بالإرهاب والقتل 


5 . 2 هم 
والفئن كما إعترفوا هم بأنفسهم !! 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان تهت 


ولذلك تتراحع أعداد اليهود والنصارى في الولايات المتحدة الأمريكية بإحصائيات 
غريبة ! *” وتعلن إذاعة ( ©86 ) أن الإسلام هو أكثر الأديان إنتشاراً في العالم 
”بل باعوا الكنائس وتحولت بفضل الله علينا إلى مساحد يتعبد فيها المسلمين*” بل 
وتم عرض عشرة كنائس في كوفاجن للبيع ويعلق أسقف دانماركي ويقول ( إن لم 
لمعيل الكنيمة للعيادة فالأحرض ان حول إل اسفرم جرداهن غرها كيد 
!! ** وبعد أن قاموا بسب الإسلام في هولندا وإلصاق ما فيهم في الإسلام إفتراءا 
وكتاناً ولكن الله عز وجل صر دينه بأعداء الإسلام فدحل الإسلام الكثير في 
هولندا بل ونفذت المصاحف الإلكترونية في مكتبات هولندا'' » بل وتعلنها 
صراحة وزارة الدفاع الأمريكية بأن الإسلام هو أكثر الأديان إنتشاراً في عام 
ال 

(5ع5121 2160لا 12 100ع11ع]آ ع5101:10) أوع ]15 15 320 [15) 
بل وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن الإسلام عدد أتباعه في العالم ( عام )٠٠١١‏ 
١,"‏ بليون مسلم » وهذا بالطبع من حوالي عشر سنوات يفرق الآن في عدد 
المسلمين وفي سرعة إنتشار الإسلام يدان ابقا بشي اللعوقه الخاص توزارنة 
الخارحية ب"روسيا"', وممثل رئيس العلاقات مع المنظمات الإسلامية للمؤتمرات 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان -.ه- 
"فينيامين بوبوف - "أنه حلال الخمسين عامًا القادمة سوف يصبح الإسلام هو 
القون الماك دو الو 
وهذا كله لأن الإسلام هو دين الحق حت أن الفاتيكان وهو رأس الكاثوليك في 
العالم أجمع يدعوا البنوك الغربية إلى تطبيق القواعد المالية الإسلامية لمواجهة الأزمة 
العالمية "* وتغلب عداد المسلمين على الكاثوليك وهم أكثر الطوائف المسيحية في 
العالم كما أكد الفاتيكان 14 
فالإسلام ينتشر بين الإغنياء والطبقات العليا وبين الفقراء والطبقات الأقل إنتشر 
بين العالم وغيره إنتشر في الشرق والغرب بالله عليكَ هل يعقل أن نقول بأن 
الإسلام إنتشر بالسيف !! أي سيفا هذا ؟ علي أن أقول كلمة لكل عاقل يستخدم 
عقله ولو قليلاً هل يعقل أن يكون الإسلام إنتشر بالسيف ؟ 
فآيات القرآن توضح فانم أن« الاهاك فين الطرية هون لزاه نعل افيد فتفدل 
ومن أراد أن لا يدحل فيه لا يدحل .. فيقول الله تعاللى : 


-ه 
5 2 


© للا إكْرَاة في الدّين قد تييّنَ الرُشدمن الْعَيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمن 
باللّه فقَد امْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْثقَىَ لا انفصامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعْ عَليم)”٠‏ 


ص م -ه 0 و ىاه 
ه. مر يم لوجع ا ضرا > الل الام ,ققد > 2 سا ماه 0 2268 عن اين 0000 هه يمه 
٠‏ (ليس عَليِكَ هُدَاهُمَ ولكن الله يَهْدي من يَشَاء وَمَا تفقوا من خَيرِ 
5 ع4 5 0-4 3 4 0 4 0 3 . هه 0 : 3 0 0 
فلأنفسكم وما تُنفقون إلا ابتغاء وَجْه الله وما تفقوا من خيْر يَوَفّ 


ل 1 و 2 2 0 
ليك وهم لا نظَلَمُون ٠‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ةب 


© ( إِلَكَ ا تهدي مَن أحَبَبْتَ ولكنّ الله يَهُدي من يَشَاء وَهُوَ أغلم 
با لمهتدين ٠7)‏ 


. ليس علَيِكَ هُدَاهُمْ ولك الله يَْدي مَن يَشَاء وما تفقوا من حير 
00 وما فقون 0 ابتقاء وَجه الله وَمَا شففواً من خَيْرٍ يُوَفَ 
كُمْ وَأ لا تظْلَمُونَ ) 1 


بالإضافة إلى أن دعوة الإسلام كانت بناءاً على الحكمة والموعظة الحسنة فيقول الله 
عز وجل : 
* (اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم بالْني هي 
أَحْسَنْ إِنَ رَبك هْوَ أَغلَمُ بمّن ضَلَّ عن سبيله وَهْوَ أَعلَمُ بِالْمُهَْدِينَ ) 
النحله ١7‏ . 
. (َمَا أنت مُذَكْرْ » لست عَلَيْهِم بِمُصِيْطر )*1 


آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تؤكد وتصرح بحرية الإعتقاد ولا إكراه على 
أصحاب رسول الله سنجد الحب والدفاع عن الإسلام بكل ما يملكون ولا أعتقد 


596 
البقرة ١/ا7.‏ 

7 
. القصص كه 

58 
البقرة؟/ا؟ . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان اوت 


أن العاقا يفول ياف خصو على الاشيلام وهر يناقعرة عتهم ١‏ وعاهم اضحات 
رسؤل الله غرة بدر الكرزى وحاق افلس الاستشاري 3 

( أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علم بخروج أهل مكة » وهو في الطريق 
؛ فأستشار المسلمين » فقام أبو بكر فتكلم وأحسن قم قام عمر فتكلم وأحسن » 
قم قام المقداد فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائل لموسى " 


2 


ل لله 


نادي أت رتك كعات إنا هاخا فاقذون " ولكن هايا عن عيدات ومن شارلة 
ومن بين يديك''' ومن خحلفك فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر 
بذلك . 

ثم قال : أشيروا علي أيها المسلمون ! فقام سعد بن معاذ رئيس الأنصار وقال : 
كأنك تعرضن بنا يا.رسول الله:! فوالذي يتك باتشق لو استغرضت: بنا“هذا البخو 
فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
ا 7ن لعو ماري موث اللعاوع بوعل ان أذتيريك ها نا تصن صن 
عينك » فسر بنا على بركة الله » وقال فيما قال : والذي بعك بالحق لو ضربت 
أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك . فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدي إحدى الطائفتين . والله لكأن أنظر إلى 


مصارع القوم . ) أ.ه. 


0 ا 
مختصر الرحيق المختوم صفحة اا 


1 تطلق كلمة بين يديك للأمام أو ما يسبق وقد أشتهر هذا التعبير عند العرب وفي اللغة العربية وذلك أيضاً في قوله 
تعالى “ لَا يَأَتِيه الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهِ تَنزيلٌ مّنْ حَكِيم حَمِيدٍ” فصلت 45 ؛ فمعنى بين يديك جاء هنا 
بمعنى ما سبق ولذلك عندما يقول الله تعالى ” تزّلَ َك الكتاب بالْحَقَّ مُصَدْقالمَا َْنَ يَدَيِْ وَأرلَ قرا والإنجيل " 


آل عمران" » فمعناها أي أن رسول الله جاء بالقران وهو مصدق لما سبقه من الكتب وليس كما يقول البعض . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 08 
هل من يتكلم هذا ضغط عليه حى يكون مسلما ! لا يعقل أن يكون من يتكلم 
هد غينني عليه اتلد كما يدعرن .اقيولاء أسلهوا اق دين الله الإسلام 
وإقتناعاً به وأبسط دليل على ذلك دفاعهم عنه وحبهم له وموتهم من أجله . 
وعكس ذلك تماماً في المسيحية فنجد السيف والإرهاب والإكراه والحروب ضد 
كل وود الل 1 للع ١‏ 
كيف إنتشرت المسيحية ؟ 


لابد أن نعترف بالحق 55 ولكي أكون اف فإن المسيحيين في بداية أمرهم 
تعرضوا للقتل والإهانة والذبح وكل أنواع التعذيب وهذا الذي تسبب في ضياع 
الكتاب المقدس من أيدي الشعي نحن 4ل السحين الحق فهاهم أتباع وتلاميذ 
المسيح فهذا قتل وهذا صلب وهكذا كل أتباع المسيح وح الذين آمنوا ول يروا 
التلاميذ تم قتلهم وذبحهم وتعذيبهم وإستمرت المسيحية هكذا قرون طويلة » تم 
حرق الكتب المقدسة وحرق كتابات الاباء وضياع النسخ الأصلية للكتاب المقدس 
» ومات أتباع المسيح الحق من التلاميذ والحواريين » حت بدأ المسيحيين في القرن 
الثالث يخضعون للإمبراطورية الوثنية وبدأ قسطنطين الوثئ يساعد المسيحيين ودخحل 
المسيحية ومن هنا أقول بدأ إنتشار المسيحية الوثنية الى رسمها قسطنطين » فمن هو 
تسيطكلن الداع نش لكيه عد السك ؟ 


قسطنطين ونشر المسيحية بحد السيف 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -0- 
قسطنطين الذي قال عنه القمص مرقس داود ١''‏ : 
( قي تاريخ المسيحية برزت شخصيات كثيرة لعبت أدوارا رئيسية في الكنيسة . 
وهذه هي سيرة أحد هؤلاء الأشخاص . ويكفي القول هنا أن الكاتب هو نفس 
يوسابيوس مؤلف كتاب تاريخ الكنيسة والذي يعتبر في نظر جميع المؤرخين أنه هو 


أبو التاريخ الكنسي .. ) 


بل وإن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية تتشفع به وتصلي له ء 

تسطبطرق "قن :اذعى أمتاراي اله او .ررويا عيكا انب اليقول يوسابيرين 
ال ا 

( كيف ظهر له في نومه مسيح الله وأمره بان يستعمل في حروبه علما مصنوعا 
على شكل صليب .» وعلاوة على هذا قال خامرته الشكوك في داخله في معني 
هذه الرؤيا وبيدما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل الليل فجأة » ثم ظهر له في نومه 
مسيح الله بنفس العلامة الى رآها في السماء .) 

الصليب فيقول”'' 

( على ان امبراطورنا بدأ ملكه في السن الى مات فيها المقدوني » ومع ذلك عاش 
ضعف عمره وملك ثلاثة أضعاف مدة ملكه وإذ أعطى حيشه التعليمات ليكونوا 


102 5-57 ا 5 5 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان -هه- 


لطفاء ورحماء في حدود التقوي سار بجنوده حت البريطانيين والأمم الي تسكن 
على حدود المحيط الغربي . وأخضع كذلك كل مملكة السكيثيين » وبالرغم من 
أنما في أقصي الشمال » وبالرغم أنها كانت مقسمة إلى قبائل متوحشة لا عدد لها 
وامتدت فتوحاته ح إلى البليميين والإثيوبيين في أقصي حدود الجنوب ولم يخطر 
بباله أن امتلاك الممالك الشرقية أمر لا يستحق عنايته » وبالإيجاز ان ضياء نوره 
المقدس ذاع على أقصاء كل العالم حى إلى حدود الهند البعيدة » والشعوب القيمة 
في أبعد أطراف المسكونة.. ) 

هذا قسطنطين الذي تبع أوامر الكتاب المقدس وإعتبر أن كل مخالف لفكره يستحق 
القتل ويكون ضده » وهذا بناءا على قول يسوع ( من ليس معي فهو علي .. ) 
إنحيل لوقا 5 : .0٠‏ 

هكذا كان قسطنطين يحارب بل إن قسطنطين هذا الملك ال تصلي له الكنيسة 
الأرثوذكسية وتعتبره من العظماء مثل موسي كان يغصب الناس على الصلاة 
للمسيح مع إفهم وثنيين فيقول يوسابيوس القيصري”'' 

( كيف أمر حتى جنوده الوثنيين ليصلوا في يوم الرب : 

أما عن الذين كانوا لا يزالون وقتئذ بعيدين عن الإبمان الإلحي فقد أصدر أمراً ثانيا 
متضمناً ياف يجب أن يظهروا يوم الرب في ساحة قرب المدينة وإذا ما أعطيت 
اشارة معينة قدموا لله بنفس واحدة صلاة تعلموها من قبل . وقد نصحهم بانهم 
يحب أن لا يتكلوا على رماحهم أو اسلحتهم أو قواتهم البدنية » بل يجب أن 
يعترفوا بالله العلي كمانح لكل خير » .... وكانت نص الصلاة هي : 
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غزوات الإسلام تتحدى البهّان 6 
ينعترف بأنك الإله الواحد ونعترف بأنك انت ملكنا » ونلتمس معونتك » بنعمتك 
أنتصرنا » وبك نحن أقوي من أعدائنا . نقدم لك الشكر من أجل نعمك الماضية » 
ونتكل عليك من أجل البركات المستقبلية . نتضرع إليك ونتوسل طويلاً أن تحفظ 
لنا إمبراطورنا قسطنطين وأنحاله الأتقياء سالمين منتصرين ..) 
بل وأيضاً قد غصب على أعدائه أن يحفروا علامة الصليب على دروعهو ٠١"‏ : 
( وأمر بحفر علامة صليب المخلص على دروع جنوده : 
وليس ذلك فقط لكنه أمر أيضا بحفر علامة الإنتصار المباركة على نفس دروع 
جنوده » وأمر بأن تتقدم راية الصليب فقط قواته ا محاربة في مسيرها » لا التماثيل 
الذهيية كه كان نفع مق قل دن 


حي أن هذا الرحل كان هو الحاكم وله السلطة في إصدار القرارات في المجامع 
مهما كان عدد المعارضين فيعلق المؤرخ المسيحي حون لورير عن أحداث بمجمع 
نيقية فيقول"'' : 

(ومن ثم فقد أراد أن يتحكم في سياسة الكنيسة فيما يختص بصحة المعتقد والحرطقة 
. ومع أنه نفسه الم يدعي أنه على دراية متميزة وفريدة في الأمور اللاهوتية » 
وأذعن لحكم الأساقفة إلا أن نفوذ قسطنطين هو الذي حسم القرار الأخير .. ) 
هذا فقط محرد مثال عن كيفية إنتشار المسيحية في هذه القرون وليس فقط هذه 


القرون بل إستمرت المسيحية تنتشر بفرض الرأي وحيىّ ولو وصل الأمر إلى 
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كتاب تاريخ الكنيسة - المؤرخ المسيحي جون لوريمر -- صفحة 1 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -لاه- 


السيف والحرمان والتهديد وغيرها من الأساليب الى تفرض العقيدة على أناس 


فمثلاً ثيئودوريت القورشي الذي رفض أن يوافق على قرار حرمان نسطور ولكن 
بالإكراه والضغط عليه وافق على هذا فيقول القمص تادرس يعقوب ملطي *'': 
( حب ثيئودوريت وإخلاصه لدسطور قاده لأن يعتبر أن ما يعنيه نسطور هو بذناته 
نا يعنية هو نفسة 6 أثارت ارام لعودوويت الكر سس ويه كر خرن ادل 
ويجمع كثير من الدارسين على أنه تبن آراء نسطور حي ه47 --5"5 م »؛ ومن 
امحتمل حى مجمع خلقيدونية . وتخلي عن تلك الأفكار على الأقل بعد ١45م.‏ 

في مجمع حلقيدونية في عام ١145م‏ . قوبل في البداية معارضة شديدة . 

ثم نوقشت قضيته في جلسة خاصة وأصر الآباء امجتمعون على أن ينطق بالحرمان 
ضد نسطور .. فإضطر أخيراً وعلى مضض أن ينصاع لأمرهم وأعلن : 

محروم نسطور وكل من لا يعترف أن العذراء القديسة مريم هي والدة الإله » وكل 
من يقسم الإبن الوحيد المولود الوحيد إلى اثنين . وبناء على ذلك فقد أغيد رسميا 


إلى كرسيه الأسقفي ....) 
فكان هكذا يتم فرض الرأي على المخالفين لفكرهم ويكرهوفم على إعتناق فكر 
أو مذهب أو الموافقة على مذهب مخالف لحم » وهذا مخالف تماماً لصريح القرآن 


الكريم وموافق قاما بلاق الكتاب المقدس !! 


8 نظرة شاملة لعلم الباترولوجي - القمص تادرس يعقوب ملطي - صفحة ١98 . ١١9‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 5-002 

والقاروك لاتذكنى: ابد القديس' أزيوكى اليه صريع بإعانة بان اسع فى رسك 
ومخلوق وليس إله وبالطبع تم حرق كتبه بل وقتل أتباعه فيقول المؤرخ المسيحي 
حون لورعر *'' 

( مع ان قسطنطين الذي لم تكن المسائل اللاهوتية واضحة أمامه مطلقاً قد إقتفع 
برأي يوسابيوس أسقف نيكوميديا حول إعادة النظر في أفكار أريوس إلا أنه لم 
يهتم بأريوس مطلقاً حين سنة 7م كان يكتب هكذا " إذا اكتشفت رسالة 
كاتبها أريوس فليكن مصيرها النار .. حى لا يترك أي ذكري له مهما كانت . 
وإذا قبض على أي شخص يخفي كتابا لأريوس ولا يظهره ويحرقه على الفور ء 


فعقابه الموت . وتنفذ فيه العقوبة فور ثبوت الجربعة " . ) 


وإستمر المسيحيين في قتل وإرهاب كل مخالف لمم في الرأي » ولا أحد ينسي ما 
فعله الكاثوليك في أخوافم البروتستانت حى أهم كانوا يعتبروهم مهرعصطقين 
فكانت الكنيسة تعتقد أن كل إصلاحي لابد من قتله فيقول أندرو ملر '' ': 

( وفي عام ٠٠4١م‏ اصبح حرق الهراطقة قانوناً دستورياً في إبجاترا حاء فيه" في 
مكان عام مرتفع أمام عيون الشعب يحرق الهرطوقي العديم الإصلاح حياً" 
وسرعان ما أحذ الأساقفة والإكليروس يبدأون عملهم ... ) 

هذه ليست الحقيقة كاملة وإنما أمثلة فقط مما قام به النصارى على مر التاريخ بنشر 
النصرانية بالإكراه والإرهاب والقتل والسيف !! والحق أقول لكم أن كلمة لا 


9 كتاب تاريخ الكنيسة -المؤرخ المسيحي جون لوريمر - الجزء الثالث » صفحة 0ه . 


0 كتاب مختصر تاريخ الكنيسة - للؤرخ المسيحي أندرو ملر صفحة 40" . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان وه 
إكراه في الدين هي قاعدة إسلامية راسخة ليس لها أي وجحود في النصرانية 
وعكسها تماماً في المسيحية : 
وبعد هذه المقدمة المبسطة سوف نقرأ معاً ما حدث في بعض الغزوات الي دار بين 
أهل الحق والباطل قتالا » وهل حقاً كانت دفاعاً أم كانت هجوماً !! 


غزوة بدر الكبرو 

هذه الغزوة بنت التصور الإسلامي لعوامل النصر والهزعة بطريقة عملية واقعية, 
وقررت أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة» وإنما بمقدار الاتصال بالله الذي لا يقف 
أمامه قوة العباد» ليوقن المسلمون في عصورهم المختلفة أنهم بملكون في كل زمان 
ومكان القدرة للتغلب على أعدائهم مهما كانوا هم من القلة وعدوهم من الكثرة» 
شريطة أن تتنحقق فيهم عوامل النصر الحقيقية. وهي أعظم غزوات الإسلام فضلاً 
وشرفًا لأنها أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام» فكانت بدء الطريق 
ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام. 


تاربخ الغزوة 
في السابع عشر من رمضان للسنة ”' ه . 


سبب الغزوة 
أن عبراً لقريش أفلتت من البي يي في ذهابما من مكة إلى الشام » ولما قرب 
رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله يله طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 


غزوات الإسلام تتحدى البهنآن 0 

إلى الشمال » ليقوما باكتشاف خبرها » فوصلا إلى الحوراء ومكثا حى مر يما أبو 
سفيان بالعير » فأسرعا إلى المدينة » وأخبرا رسول الله ليه بالخبر . وهذه العير تحمل 
ثروات طائلة من أهل مكة ». ألف بعير موقرة بالأموال لا تقل عن خمسين ألف 
دينار ذهبي » ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً » فهي فرصة ذهبية 
وضربة عسكرية واقتصادية قوية لو فقدها المشركين » ثم ندب رسو الله كَل 
أصحابه للخروج وقال لحم: «هذه عبر قريش فيها أموالحم فاخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكموها»(١١١)‏ » فخف بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يلقى حربا . 

فهذه الغزوة لم يقصد فيها البي القتال وإنما كان قصده عير قريش» وكانت الحالة 
بين المسلمين وكفار مكة حالة حربء وني حالة الحرب تكون أموال العدو 
ودماؤهم مباحة؛ فكيف إذا علمنا أن جزءا من هذه الأموال الموحودة في القوافل 
القرشية كانت للمهاحرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليها المشركون ظلمًا 
وعدوائًاا(؟١١).‏ 


فوة الجيش الإسلامي وتوزيع القبادات : 


استعد للحروج مع البي وَل ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ( 7١‏ أو "١4‏ أو 11" 
رحلا) » و85 أو 6 أو 65 من المهاجرين » و "١‏ من الأوس و ١‏ من 
الخزرج !! وقارن هذا العدد مع عدد المشركين فلم يكون الأمر بالنسبة لرسول الله 
(' ) ابن هشام السيرة (؟/11) بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان -20 

اللّه لنشر القوة وإِنما كان دفاعا عن النفس » ولح يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا 
؛ ولا اتخذوا أهبتهم كاملة » فلم يكن معهم إلا فرسان » فرس للزبير بن العوام » 
وفرس للمقداد بن الأسود الكندي » وكان معهم سبعون عو سقس الع ادن 
والثلاثة على بعير واحد » وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلي ومرئد 
وز ات عولد يشتيوةايهرا هذا واسعرت عل الدهة رفن الميتالوة انحن أء 
مكتوم » فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة . 
ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدري » وكان هذا اللواء 
أبن :: 


وجعل على قيادة ا ميمنة الزبير بن العوام » وعلى ا ميسرة المقداد بن عمرو _ وكانا 
هما الفارسين الوحيدين في اليش كما أسلفنا _ وجعل على الساقة قيس بن أبي 
صعصعة » وظلت القيادة العامة في يده يليم كقائد أعلى للجيش . 


كما نلاحظ قوة المسلمين في بدر لا تمثل القدرة العسكرية القصوى للدولة 
الإسلامية» ذلك أنهم إِنما خرجوا لاعتراض قافلة واحتوائهاء ولم يكونوا يعلمون 


أنهم سوف يواحهون قوات قريش وأحلافها بجتمعة للحرب, وال بلغ تعدادها 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -50- 
ألقَار١١)‏ معهم مائتا فرس يقودونها إلى حانب جمالهم؛ ومعهم القيان يضربون 
بالدفوف, ويغنين بمجاء البي ولو وأصحابه(؛ »)١١‏ في حين كما قلنا لم يكن مع 
القوات الإسلامية من الخيل إلا فرسان» وكان معهم سبعون بعيرًا يتعاقبون 
ركريماره١١).‏ 


سبر المعركة : 

سار رسول الله يلد في هذا اليش غير المتأهب » فخرج من نقب المدينة » ومضى 
على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة ؛ حن بلغ بثر الروحاء ولما ارتحل منها » ترك 
طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين على النازية ( يريد بدراً ) فسلك في ناحية 
منها » حى جذع وادياً يقال له رحقان » بين النازية وبين مضيق الصفراء » ثم مر 
على المضيق » ثم انصب منه حى قرب من الصفراء وهنالك بعث بسيس بن عمر 
الجهئ وعدي بن أب الزغباء الجهئ إلى بدر يتجسسان له أخبار العير . 


وأما حبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر 
؛ فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار » وكان يتحسس الأخبار » 
ويسأل من لقي من الركبان » ولح يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن بحمدا 


(0 ) مسلمء بشرح النووي .)654/١1(‏ (') البداية والنهاية (/550). 
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غزوات الإسلام تتحدى البهئان 3 
الغفاري إلى مكة + مسعصرغاً لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمتعوه بن عند ول 
وأصحابه . وخرج ضمضم سريعاً حي أتى مكة » فصرخ ببطن الوادي واقفا على 
بعيره » وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه » وهو يقول : يا معشر قريش 
اللطيمة » اللطيمة » أموالكم مع أبي سفيان قد عرض طا محمد في أصحابه » لا 
أري أذ "قار كوهاء الخوت الغوت . 


أجل مكة يتجهزون للغزو : 

فشن النان قراف ارول اراد رطان عمف وا متعانة دوق جين انحن 
الحضرمي ؟ كلا » والله ليعلمن غير ذلك » فكانوا بين رجلين » إما خارج » وإما 
باغت مكالة رحلا وأوعنوا فى التروج فلم يتلق من أخرافهم أحد.سبوى أي 
لهب » فإنه عوض عنه رجلاً كان له عليه دين » وحشدوا من حوهم من قبائفل 
العرب » ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بن عدي » فلم يخرج منهم 


احد . 


قوام الجبش المكي : 

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلامائة مقاتل في بداية سيره » وكان معه مائة 
فرس وستمائة درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط » وكان قائده العام أبا 
جهل بن هشام » وكان القائمون بتموينه تسعة رحال من أشراف قريش » فكانوا 


ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا من الإبل . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -34- 


ولما أجمع هذا اليش على المسير » ذكرت قريش ما كان بينها وبين بن بكر من 
العداوة والحرب . فخافوا أن تضريُم هذه القبائل من الخلف » فيكونوا بين نارين 
» فكاد ذلك يثنيهم » ولكن حينئذ تبدى لمم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن 
حعشم المدلجي _ سيد بن كنانة _ فقال لحم : أنا لكم حار من أن تأتيكم كنانة 
من خحلفكم بشيء تكرهونه . 

وحينئذ خرجوا من ديارهم » كما قال الله : "( بَطرا وَرِاء الئاس وَيَصدُونَ عن 
سَبيل الله وَاللهُ بمَا يَْمَلُونَ مُحيط )الأنفال ,أقبلوا كما قال رسول الله َل 
"بحدهم وحديدهم » يحادون الله ويحادون رسوله "وقال تعالى [ وَعَدَوَا عَلَى حرد 
قادرِينَ )القلمه ١‏ وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله و وأصحابه » لا 
جتراء هؤلاء على قوافلهم . تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتحاه بدرء 
وسلكوا في طريقهم وادي عسفان , ثم قديد » ثم الجحفة » وهناك تلقوا رسالة 
جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها : إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم » وقد نحاها الله فارجعوا . 

العير تكلت : 

وأكان نحن قليية "أن لفغيان ]نه كان سين على الفازيق الرفيستي ولك ليون دارا 


ص 


متيقظا » وضاعف حركاته الاستكشافية » ولما اقترب من بدر تقدم عيره » حت 
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لقى محدي بن عمرو » وسأله عن حيش المدينة » فقال : ما رأيت أحد أنكره ؛ إلا 
أني قد رأيت راكبين قد أناحا إلى هذا التل » ثم استقيا في شن لمما » ثم انطلقاء 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -ه- 
فبادر أبو سفيان إلى مناخهما » فأخذ من أبعار بعيرهما » ففته » فإذا فيه النوى ء 
فقال : هذا والله علائف يثرب » فرجع إلى عيره سريعاً » وضرب وجهها محولا 
اجاطيا عو الشاعل قربا #كتازكا الطزق الرضي الي مدر هن ليسكا 
ويهذا بحا بالقافلة من الوقوع في قبضة حيش المدينة » وأرسل رسالته إلى جيش مكة 
الى تلقاها في الجحفة . 


هم الجبش المكي بالرجوع ووقوع الانشفاق فبه: 

ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع » ولكن قام طاغية قريش أبو 
جهل في كبرياء وغطرسة قائلاً : والله لا نرجع حى نرد بدراً » فنقيم يكماثلاثاً 
فننحر الحزور » ونطعم الطعام » ونسقي الخمر » وتعزف لنا القيان » وتسمع بنا 
العرب ويمسيرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبداً ولكن على رغم أبي جهل أشار 
الأخنس بن شريق بالرجحوع فعصوه » فرجع هو وبنو زهرة _وكان حليفاً لحم 
ورئيساً عليهم في هذا النفير _ فلم يشهد بدرا زهري واحد » وكانوا حوالي 
ثلاثمائة رجحل واغتبطت بنوزهرة بعد رأي الأخنس بن شريق » فلم يزل فيهم 
مطاعاً معظماً . 

أرادت بنو هاشم الرحوع » فاشتد عليهم أبو جهل » وقال : لا تفار قا هذه 
العصابة حبى نرجع . فسار بالجيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رحوع بي زهرة 
_ وهو يقصد بدراً _ فواصل سيره حى نزل قريباً من بدر » وراء كثيب يقع 
بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -31- 


حراجة موقف الجبشر الإسلامي : 

أما استخخبارات حيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله يل _ وهو لا يزال في 
الطريق بوادي ذفران _ خبر العير والنفير + وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار 
أنه لم يبق محال للاحتناب عن لقاء دام » وأنه لا بد من إقدام يبئى على الشجاعة 
والبسالة » والحراءة » والجسارة فمما لا شك فيه أنه لو ترك جحيش مكة يبحوس 
حلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيماً لمكانة قريش العسكرية » وامتداداً لسلطانها 
السياقى نو إضعانا لكلقة المسلمين زتره ها يبل برها يقى الدركه الالتساونية 
بعد ذلك حسداً لا روح فيه » ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على 
الإسلام في هذه المنطقة . وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين 
أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة » حي ينقل المعركة إلى أسوارها , 
ويغزو المسلمين في عقر دارهم . كلا » فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان 
له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم . 


المجلس الاستشاري : 

الاستشارة من أسباب النصر فالبي يع لم ينفرد بقرار من نفسه بل عقد مجلساً 
عسكرياً استشارياً أعلى » أشار فيه إلى الوضع الراهن » وتبادل فيه الرأي مع عامة 
حيشه » وقادته » وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس » وخخافوا اللقاء الدامي » 
وهم الذين قال الله فيهم ( كَمَا أَخْرَجَك رَبك من بيتك بِالْحَقّ وَإنّ فريقاً مّنَ 
الْمُوْمنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادلُوَكَ في الْحَقّ بَعْدَ مَا تيّنَ كَأنْمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتَ 
وهم 0 ]الأنفاله» 5 .. وأما قادة الجيش » فقام أبو بكر الصديق فقال 
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وأحسن » ثم قام عمر بن الخنطاب فقال وأحسن », ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان كاه 

ويا رسول: الل امن لا أراك' الله فحن معلك » والله لا تقول للك كما قالش يفو 
إسرائيل لوس .+ ١‏ فاذهب أنت وَرَبّكَ فقاتلا إِنّا هَاهُنَا فَاعدُونَ) المائدة:4 203 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذي بعنك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد لخالدنا معك من دونه حي تبلغه )) » فقال له رسول الله 
يله خيراً ودعا له به . ((أصل القصة رواها البخاريء» كتاب التفسير)) 

وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاحرين » وهم أقلية في الميش » فأحب رسول 
الله يهٌ أن يعرف رأي الأنصار » لأنهم كانوا بمثلون أغلبية الميش ولأن ثقل المعركة 
سيدور على كواهلهم » مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالتعال حارج 
ديارهم » فقال بعد ماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة : (( أشيروا علي أيها الناس )) 
وإنما يريد الأنصار » وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ ء 
لكالل وان لكا بتاك #وبجيد نا قتا وبجعول الله فخال؛ أجل 
قال : (( فقد آمنا بك » فصدقناك » وشهدنا أن ما جئىت به هو الحق » وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف 
ل ل ا ا 
في اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله )) 

وف رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يلهُ: لعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى حقاً عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم » وإنٍ أقول عن الأنصار وأحيب 
عنهم » فاظعن حيث شئت » وصل حبل من شئت » واقطع حبل من شتت » 
وحذ من أموالنا ما شئت » وأعطنا ما شئت » وما أخذت منا كان أحب إلينا ثما 


تركت » وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك » فو الله لعن سرت حي تبلغ 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -56- 
البرك من غمدان لنسيرن معك » و والله لثن استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك . فسر رسول الله يله بقول سعد » ونشطه ذلك » ثم قال : 
سيروا وأبشروا » فإن الله تعالى قد وعدى إحدى الطائفتين : والله لكأن الآن أنظر 


إلى مصارع القوم . 


الجيش الإسلامي يواصل سيره : 


ثم ارتحل رسول الله للِهُ من ذفران » فسلك على ثنايا يقال لما الأصافر » ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له الدية » وترك الحنان بيمين _ وهو كثيب عظيم كالجبل _ ثم 


نزل قريبا من بدر . 


الرسول #4 يقوم بعملية الاستكشاف : 


وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة » إذا هما بشيخ من العرب » فسأله 
رسول الله ويد عن قريش وعن محمد وأصحابه _ سأل عن الميشين زيادة في 
التكتم _ ولكن الشيخ قال : لا أحبركما حب تخبراني ممن أنتما ؟ فقال له رسول 
لله يله : إذا أحبرتنا أخبرناك » قال : أو ذاك بذلك ؟ قال : نعم .قال الشيخ : فإنه 
بلغي أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ء فإن كان صدق الذي أخبرني 
فهو اليوم ممكان كذا وكذا _ للمكان الذي به حيش المدينة _ وبلغئ أن وا 
حرجوا يوم كذا وكذا ء فإن كان صدق الذي أخبرنئي فهم اليوم ممكان كذا وكذا 
للمكان الذي به حيش مكة .ولما فرغ من خحبره قال : ممن أنتما ؟ فقال له 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -55- 


رسول الله يلد نحن من ماء » ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه » من ماء ؟ أمن 
ماء العراق ؟ 


الحصول على أجم المعلومات عن الجبشر المكي : 


وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد » ليبحث عن أخبار العدو » وقام 
لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاحرين » علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد 
بن أبي وقاص في نفر من أصحابه » ذهبوا إلى ماء بدر » فوجدوا غلامين يستقيان 
لجيش مكة » فألقوا عليهما القبض وجاءوا بمما إلى رسول الله يه » وهو في 
الصلاة » فاستخبرهما القوم » فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء» 
فكره القوم ورجوا أن يكونا لأبي سفيان _ لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في 
الايقة وا عق القافلة "فزي هنا فرعا فين أضبطن القلانان أن يالا هرد 
لأبي سفيان »فتركوهما . ولما فرغ رسول الله للِهُ عن الصلاة قال لهم كالعاتب : إذ 
صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما » صدقا والله » نما لقريش . ثم 
خاطب الغلامين قائلاً : أخيراني عن قريش » قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي 
ترى بالعدوة القصوى . فقال لحما : كم القوم ؟ قالا : كثير . قال : ما عدم ؟ 
ال ا ل اا 
فقال رسول الله ويهُ: القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف » ثم قال لهما : فمن فيهم 
من أشراف قريش ؟ قالا : عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو البخترى بن هشامء 
وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد » والحارث بن عامر » وطعيمة بن عدي ء 


رجال سمياهم . فأقبل رسول الله ولِهٌ على الناس » فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها . 


نزول المطر : 


فمن المنن الي من الله كما على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس 
والمطرء وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم, قال تعالى: [إِذ يُكَشيكُمُ البقان أمية 
منْهُ وير عََيْكُم مّن السّمَاء مَاء هركم به وَيُذَهب عَنكُمْ رِجمْرّ الشٌّيْطان 
وَليَرْبط عَلَى ويك وَيُتَبّتَ به الأَقدَامَ )الأنفال١١‏ قال القرطي: (وكان هذا 
النعاس في الليلة الي كان القتال من غدهاء فكان النوم عجيبًا مع ما كان بين 


أيديهم من الأمر المهم» وكأن الله ربط حأشهم). 


وعن علي ذه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق» ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله لله تحت شجرة يصلي ويبكي حت أصبح. 


وف امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: 


أوههما: أن قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثاي: أن أمّنهم بزوال الرعب من قلويهم كما يقال: «الأمن مُنيمء والمخفوف 


.)١١7(»رهسُم‎ 


وبين سبحانه وتعالى أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم في وقت لم يكن المعتاد 
فيه نزول الأمطارء وذلك فضلاً منه وكرمّاء وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتنبيه على 


وقوله تعالى: ( يذهب ا رِجْرَ الشّيُطان ) فقد روى ابن جرير عن ابن عباس 
قال: نزل البي وليْهُ يعي حين سار إلى بدر- والمسلمون بينهم وبين الماء رملة 
دعصة- أي كثير مجتمعة- فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في 
قلويهم الغيظ» فوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم 
المشركون على الماء» وأنتم تصلون حنبين» فأمطر الله عليكم مطرًا شديدًاء فشرب 
المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وثبت الرمل حين أصابه 
المطرء ومشي الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم(7١١).‏ فقد بين سبحانه أنه 
أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة فتطهروا به حسيًا ومعنويًا إذ ربط الله به 
على قلوهم وثبت به أقدامهم؛ وذلك أن الناظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالا 
متحركة لا زالت حئ اليوم ومن العسير المشي عليهاء وا غبار كبير» فلما نزلت 
الأمطار تماسكت تلك الرمال وسهل السير عليهاء وانطفأ غبارهاء وكل ذلك كان 


نعمة من الله على عباده(/١١).‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان الا 


خلاصة : كان هذا المطر على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم » وكان 
على المسلمين طلا طهرهم به » وأذهب عنهم رجس الشيطان » ووطأ به الأرض » 
وصلب به الرمل » وثبت الأقدام » ومهد به المزل » وربط به على قلويهم . 


الجيش الإسلامي بسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله يَلهُ بحيشه » ليسبق المشركين إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاستيلاء عليه » فتزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر » وهنا قام الحباب بن المنذر 
اع هي فتن ا وهو ان ١‏ اله نهدا شرل اتدل اد لكساك 
» ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل 
هو الرأي والحرب والمكيدة » قال : يا رسول الله » فإن هذا ليس بمنزل . فانهض 
بالناس حى تأت أدن ماء من القوم _ قريش - فنتزله وتغور _ أي نخرب _ ما 
وراءه من القلب , ثم نب عليه حوضاً » فنملأه ماء » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا 
يشربون + فقال رسول الله يه + لقد أشرت بالرأي . فنهض رسول الله عله 
بالميش » حت أتى أقرب ماء من العدو » فتزل عليه شطر الليل » ثم صنعوا الحياض 


» وغوروا ما عداها من القلب . 


بناء عريش القبادة ( المقر) : 


وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله يله أن 
بخ الستعرة تقر لفناطة + استعداذا للعار ازها:: وتقدي ١‏ للوزعة تمل التصسس + 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -08- 
حيث قال : (( يا ني الله ألا نبي لك عريشاً تكون فيه » ونعد عندك ركائبك » ثم 
نلقي عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت 
الأخرى جلست على ركائبك » فلحقت ,عن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك 
أقوام يا ني الله ما نحن بأشد لك حباً منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا 
عنك يمنعك الله كمم » يناصحونك ؛ ويجاهدون معك )) فأثئ عليه رسول الله ل 
خيراً » ودعا له بخير » وبئ المسلمون عريشاً على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي 
لميدان القتال » ويشرف على ساحة المعركة . كما تم اتتخاب فرقة من شباب 


الأنصار بقيادة سعد بن معاذ » يحرسون رسول الله يله حول مقر قيادته . 


تعبئة الجبش وقضاء الليل : 


عبأ رسول الله ول حيشه » ومشى في موضع المعركة » وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان غداً إن شاء الله » وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله .رواه مسلم 
00117 

ثم بات رسول الله يلد يصلي إلى جذع شجرة هنالك » وبات المسلمون ليلهم 
هادئ الأنفاس منير الآفاق » غمرت الثقة قلويهم » وأخذوا من الراحة قسطهم » 
يأملون أن يروا بشائر ركم بعيوهم صباحاً [إِذ يُكَشيكُمُ كا 
عَلكُم مّن السّمَاء مَاء ليُطَه ركم به ويذْهب عَنَكُمْ جر الشيطان قربط على 


فلوبكُم وَيِتبّتَ به الأَقَدَامَ ؟الأنفال١ ١‏ 


كانت هذه الليلة ليلة الجمعة » السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من المحجرة » 


وكان خروحه في أو ؟١‏ من نفس الشهر . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -6/ا- 
الخطة المحكمة للرسول ::: في المعركة : 


حيث ابتكر الرسول كلِةُ في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوبًا حديدًا في مقاتلة أعداء 
الله تعالى» لم يكن معروفًا من قبل حي قاتل ول بنظام الصفو ف(9١١)»‏ وهذا الأسلوب 
ار ا كر وروا عي إِنَ الله يحب الّذينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله ضف 
كانه ينان مرْصُوصٌ # الصف: 6 


وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصلاة» وتقل هذه 
الصفوف أو تكثر تبعًا لقلة المقاتلين أو كثرهم. وتكون الصفوف الأولى من أصحاب 
الرماح لصد هجمات الفرسان» وتكون الصفوف الي خلفها من أصحاب النبالء» 
لتسديدها من المهاجمين على الأعداء . 


الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الانشقاق فبه : 


أما قريش » فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى » ولما أصبحت أقبلت في 
كتائبها » ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر » وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله يك 
فقال : دعوهم فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل » سوى حكيم بن حزام » فإنه لم 
يقتل » وأسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه » وكان إذا احتهد في اليمين قال : لا والذي 
نحاني من يوم بدر » فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي » للتعرف على 
مدى قوة حيش المدينة » فدار عمير بفرسه حول العسكر » ثم رحع إليهم فقال : ثلاثمائة 
رجل » يزيدون قليلاً أو ينقصون » ولكن أمهلون حي أنظر أللقوم كمين أو مدد؟ 


م انظر: القيادة العسكرية» د. محمد الرشيد ص١٠‏ 4. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان ولا 


فضرب في الوادي حى أبعد » فلم ير شيئاً فرجع إليهم فقال : ولكيٍ قد رأيت يا معشر 
قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس معهم منعة ولا 
ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن يقتل رجحل منهم حي يقتل رحلاً منكم . فإذا 
أصابوا منكم أعدادكم » فما خير العيش بعد ذلك » فروا رأيكم . 


وحينئذ قامت معارضة أخحرى ضد أبي جهل _ المصمم على المعركة _ تدعوا إلى العودة 
بالجيش إلى مكة دوثما قتال » فقد مشى حكيم بن حزام في الناس » وأتى عتبة بن ربيعة 
فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش » وسيدها والمطاع فيها » فهل لك إلى خير تذكر 
به إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك 
عمرو بن الحضرمي _ المقتول في سرية نخلة_ فقال : عتبة : قد فعلت »أنت 
ضامن علي بذلك » إنما هو حليفي فعلي عقله ديته وما أصيب من ماله .ثم قال عتبة 
لحكيم بن حزام » فأت ابن الحنظلية _ أبا جهل » والحنظلية أمه _ فإني لا أعشى أن 


يشجر أمر الناس غيره . 


ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباً فقال : يا معشر قريش » إنكم والله ما تصئعون بأن تلقوا 
محمداً وأصحابه شيئاً » والله لئن أصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه » 
قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً من عشيرته » فارجعوا وخلوا بن محمد وبين سائر 
العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما 
تريدون . 

وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي حهل _ وهو يهيع درعاً له _ قال يا أبا الحكم إن عتبة 
اسل رليك يكذ كذ قال انو سيل "التففح واللا :هزه يق رائ عسحدا 
وأصحابه » كلا » والله لا نرجع حى يحكم الله بيننا وبين محمد . وما بعتبة ما قال ء 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -ة/ا- 
ولكنه رأى أن حمداً وأصحابه أكلة حزور » وفيهم ابنه _ وهو أبو حذيفة بن عتبة 


ولما بلغ قول أبي جهل : (( انتفخ والله سحره )) قال عتبة : سيعلم من انتفخ سحره » 
أنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة » فبعث على إثر هذه امحاورة 
إلى عامر بن الحضرمي _ أي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جححش 
فقال : هذا حليفك ( أي عتبة ) يريد أن يرحع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعينك » 
فقم فانشد خفرتك » ومقتل أخيك » فقام عامر » فكشف عن استه » وصرخ : 
واعمراه واعمراه فحمي القوم » وحقب أمرهم » واستوثقوا على ما هم عليه من الشر 
وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . وهكذا تغلب الطيش على الحكمة 


وذهبت هذه المعارضة دون جدوى . 


الجيشان بتراءان : 


ولما طلع المشركون » وترآى الجمعان قال رسول الله ل "اللهم هذه قريش قد أقبإالت 
بخيلائها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك . اللهم فنصرك الذي وعدتئ » اللهم أحنهم 
النغفدة ". البداية والنهاية (8*/5) بمذ اللفظ وأصل القصة رواها 


وقد قال رسول الله ييه _ ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر ._ إن يكن 
في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر »ء إن يطيعوه يرشدوا. 
وعدل رسول الله يله صفوف المسلمين » وبينما هو يعدا وقع أمر عجيب » فقد كان 


غزوات الإسلام تتحدى البهّان -10- 
في يده قدح يعدل به » وكان سواد بن غزية مستنصلاً من الصف » فطعن في بطنه 
بالقدح وقال : " استو يا سواد " » فقال سواد : يا رسول الله أوجعتئ فأقدني ) 
فكشف عن بطنه » وق ال : استقد » فاعتنقه سواد » وقبل بطنه » فهقال : ما 
شلك على هذا يا سواد ؟ قال :يا سيول الله قد عضر ماترق :+ فاردت أن يكندؤن 
عر الكيسيلق تاعس تحلدي سلدلك حفدظا لخة:رسصيول "اله كله دز + البالسفلة 
الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 08/5/ 


ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى حيشه بأن لا يبدأوا القتال حي يتلقوامنه 
الأوامر الأيرة » ثم أدلى إليهم بتوجحيه خاص في أمر الحرب فقال : " إذا أكثبوكم _ 
يعي كثروكم _ فارموهم » واستبقوا نبلكم_ رواه البحاري 5385 » ثم رجع إلى 
العريش هو وأبو بكر خاصة » وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش . 


أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما 
لا نعرفه » فأحنه الغداة » اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم » وفي 


1 
كوم عه 5 


ذلك أنزل الله قوله تعالى : [ إن تُستَفتحُوا فَقَدْ جَاءكمْ المَنْحُّ ون تَسَهُوا فَهُوَ خَيرٌ 
وَإن تَعودُوا نَعَد ولن تُعْنِيَ عنكم فنكم شيئا ولو كثرت وأن الله مّعًا| لموْمنِينَ 
؟الأنفال9؟ ١‏ 


تنآ ع الصكر وآول وكود المعركة : 


وكان أول وقود المعر كة الأسود بن عبد الأسد المحزومي _ وكان رحلا شرسا سعتيء 
الخلق _ خرج قائلا : أعاهد الله لأشربن من حوضهم » أو لأهدمنه » أو لأموتن دونه . 


فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » قلما التقيا ضربه حمزة » فأطن 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 8 
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخب رجله دماً نحو أصحابه 
ثم حبا إلى الحوض حي اقتحم فيه » يريد أن تبر بمينه ولكن حمزة ثئ عليه بضربة أحرى 
أتت عليه وهو داحل الحوض . 


المبارزة : 


وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة » فقد خرج بعده ثلاثة من خحيرة فرسان قريش 
كانوا من عائلة واحدة » وهم عتبة وأحوه شيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » فلما 
انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار » عوف ومعوذ 
ابنا الحارث _ وأمهما عفراء _ وعبد الله بن رواحه » فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط 
من الأنصار . قالوا : أكفاء كرام » مالنا بكم حاجة » وإِنما نريد بئى عمنا » ثم نادى 
مناديهم : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله وله : قم يا عبيدة 
بن الحارث » وقم يا حمزة » وقم يا علي » فلما قاموا ودنوا منهم » قالوا : من أنتم ؟ 
فأحبروهم » فقالوا : أنتم أكفاء كرام » فبارز عبيدة _ وكان أسن القوم _ عتبة بن 
ربيعة » وبارز حمزة شيبة » وبارز علي الوليد » فأما حمزة وعلي فلم بمهلا قرنيهما أن 
قتلاهما » وأما عبيدة فاحتلف بينه وبين قرنه ضربتان » فأئخن كل واحد منهما صاحبه 
» ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة » وقد قطعت رجله » فلم يزل 
مدنا خاو مالف بالشقواء بعية روه أو حي ادي وقامو سيا كان اجون 
في طريقهم إلى المدينة . وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلندت فيهم : "هذان 
حصمان اختصموا في ريهم " 

أصل القصة رواها البخاري (17175/5471/5) 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان مكلاب 
الهجوم العام : 


وكانت ثماية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين » فقدوا ثلائة من خيرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة » فاستشاطوا غضباً » وكروا على المسلمين كرة رجحل 
واحد . 

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ريم » واستغاثوه » وأخلصوا له » وتضرعوا إليه تلقوا 
هجمات المشركين ين المتوالية » وهم مرابطون في مواقعهم » واقفون موقف الدفاع » وقد 
ألحقوا بالمشركين حسائر فادحة » وهم يقولون : أحد أحد . 


الرسول 5 بناشد ربه : 


وأما رسول الله يل فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من 
النصر . ويقول : "اللهم أنحر لي ما وعدتئ » اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ". حىّ 
إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة » واحتدم القتال» وبلغت المعركة 
قمتها , قال : "اللهم إن تلك هذه العصابة اليوم لا تعبد , اللهم إن شئت لم تعبد بعد 
اليوم أبداً ". وبالغ في الابتهال حن سقط رداؤه عن منكبيه » فرده عليه الصديق » وقال 
: حسبك يا رسول الله » ألححت على ربك .رواه مسلم )١1755(‏ 


وأوحى الله إلى ملائكنه حيث قال تعالى : ( أي معك فَيُوا الْذِينَ آممُوا لاف كني 
قلوب لْذِينَ كفرواً الرّعْبَ الأنفال؟١١‏ » وأوحى إلى رسوله بقوله تعالى : ا 
مُمدكم بألف من الْمَلائكة م مُردفِينَ ]الأنفال؟ أي ردف لكم » أو 11006 


امالك لا يأتون دفعة واحدلة . 


نزول الملاككة : 


وأغفى رسول الله وَل إغفاءة واحدة » ثم رفع رأسه فقال : أبشر يا أبا بكر هذا جبريل 
على ثناياه النقع ( أي الغبار ) » وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير: قال رسول الله له : 
"أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر الله هذا حبريل آخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع " 
فقها البيزة جا العفيمة :او الرقم :451317 م سترج رسو الله لان يانه العريش + وف 
يشب في الدرع ويقول : [ هرم لجع ويولُونَ الدُبْرَ ) القمره؛ ثم أذ حففنة من 
المضباءع+ فامتشبل ا قريضاً قال شامع الوصوة ماورى فاق ويجوهيه :+ افما من 
المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة ء وف ذلك أنزل الله : 7 
ا ميك إذ رَمَيْتَ وَلَكنٌ الله رَ مَى الأنفال١‏ » وها نحن نلحظ أن الرسول هَل 
أخذ بالأسباب المادية والمعنوية وتوكل على الله . 


الهجوم المضاد : 


وحينئذ أصدر إلى حيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال : "شدوا ", وحرضهم 
على القتال » قائلاً : "والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رحل فيقتل صابراً محتسباً 
مقبلاً غير مدبر إلا أدحله الله الجنة "وقال وهو يحضهم على القتال : "قوموا إلى حنة 
عرضها السماوات والأرض "؛ ( وحينئذ ) قال العمير بن الحمام : بخ بخ » فقال 
رسول الله وله : ما يحملك على قولك : بخ بخ ؟ قال : لا » والله يا رسو الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلها » قال : فإنك من أهلها . فأحرج تمرات من قرنه » فجعل 
يأكل منهن » ثم قال : لثن أنا حييت حى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة » فرمى .ما 
كان مفعه من التمرء ثم قاتلهم حي ققتل .رواة مسلم (19:1) 


وحين أصدر رسول الله يل الأمر بالمجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -05 
» وفتر حماسه » فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين » فإهم 
حينما تلقوا أمر الشد وال هجوم _ وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه _ قاموا بككجوم 
كاسح مرير » فجعلوا يقلبون الصفوف » ويقطعون الأعناق » وزادهم نشاطاً وحدة أن 
رأوا رسول الله يك يشب في الدرع في جزم وصراحة [سَيْهْرَمٌ الْحَمْعْ وَيوَلُونَ الدَيرَ 
أالقمره ؛ » فقاتل المسلمون أشد القتال » ونصرقم الملائكة . 


ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال : كان يومئذ يندر رأس الرحل لا يدري من ضربه 
» وتندر يد الرحل لا يدري من ضرهّا » وقال ابن عباس : بينما رحل من المسلمين 
يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه » فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله 
لو » فقال : صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة . قال أبو داود المازني : إني لأتبع 
رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي » فعرفت أنه قد قتله 
غيري .رواه مسلم )١755(‏ . 


وتحاف رجل نمق الأنصارا للغبائن بن عبد اللطلك أسيرا + :ققال العباس + :إن هذا وابته'مت) 
اسرني ؛ لقد أسرني رجحل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق » وما أراه في 
القوم » فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله » فقال : أسكت فقد أيدك الله ملك 
كريم . 

أخرحه الحيثمي في مجمع الزوائد (78/5 وقال : رواه أحمد والبزار رجال أعمد حال 


الصحيح غيرحارثة بن مضرب وهو ثقة . 


إبليس بخذل أتباعه وينسحب من القتال : 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -5م4- 
إن الشيطان دائما بالمرصاد للإنسان يزين له المعصية حت إذا وقع فيها تركه وتبرأ منه . 
ففي هذه الغزوة رأى إبليس ‏ وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم 
المدلجي » ول يكن فارقهم منذ ذلك الوقت . فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر 
ونكص على عقبيه » وتشبث به الحارث بن هشام ‏ وهو يظنه سراقة ‏ فوتز في 
صدر الحارث فألقاه » ثم حرج هاربًا . وقال له المشركون : إلى أين يا سراقة ؟ ألم تكن 
قلت : إنك جار لناء لا تفارقنا ؟ فقال : (وَِذْ زيّنَ لَهُمُ السَيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا 


غَالبَ لَكُمُ 50 0 نكا مك اسان لحم تفن كقيدةر تحال 


إِنّي بريء مُنكم إِنّي أرَى ما لآ تَرَوْن إِنّىَّ أََافْ الله وَاللَهُ شَدِيدُ الُعقاب )الأنفال/4» 


ثم فر حي ألقى نفسه في البحر . 
صمود بي جهل : 


أما الطاغية الأكبر أبو جهل » فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن 
يصمد في وجه هذا السيل » فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة : لا 
يهزمنكم خذلان سراقة إياكم » فإنه كان على ميعاد من محمد » ولا يهولنكم قتل عتبة 
وشيبة والوليد » فإغهم قد عجلوا » فواللات والعزى لا نرحع حى نقرهم بالحبال » ولا 
ألفين رجلاً منكم قتل منهم رجلاًء ولكن خذوهم أخذًا حي نعرفهم بسوء صنيعهم . 


ولك سرعان ما يدت لمتحقيقة عذه"الطرسة وفنا ننه ]ل فلتييلا يحي اينات 
الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين . نعم » بقى حوله عصابة من المشركين 
ضربت حوله سياجًا من السيوف ؛ وغابات من الرماح » ولكن عاصفة هجوم المسلمين 
بددت هذا السياج » وأقلعت هذه الغابات » وحينئذ ظهر هذا الطاغية » ورآه المسلمون 


يبحول على فرسه » وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -88- 


مصرع آبي جهل : 


عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : بينا أنا واقف في الصف يوم بدرء 
فنظرت عن بميئ وعن شمالي » فإذا أنا بغلامين من الأنصار » حديثة أسنافهما » تمنيت أن 
أكون بين أضلع منهما » فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : 
نعم » ما حاجتك إليه يا ابن أي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والذي نفسي بيده » لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حي يموت الأعجل منا 
؛ فتعجبت لذلك » فغمزن الآخر » فقال لي مثلها » فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 
يحول في الناس » قلت : ألا » إن هذا صاحبكما الذي سألتماني » فابتدراه بسيفهما » 
فضرباه حي قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه » فقال : 
أيكما قتله . قال كل واحد منهما : أنا قتلته » فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : 
لاء فنظر في السيفين » فقال : كلاكما قتله » سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . وكانا 
معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن اللدموح . ( صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 
١14؟)‏ 


وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: معت القوم؛ وأبو جهل في مثل 
الحرّحّة - والحرجة: الشجر الملتف» أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليهاء شبه رماح 
المشركين وسيوفهم الي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة ‏ وهم يقولون: أبو 
الحكم لا يخلص إليه» قال: فلما سمعتها جعلته من شاني فصمدت نحوه» فلما أمكنى 
جلك علي تعر يه يرنه أطازفة فونه اك طارقا" عت نض عاق قوالله مااسحييدها 
حين طاحت إلا بالنواة تَطيح من تحت مرّضحّة النوى حين يضرب ههما. قال: وضرب 
ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يديء فتعلقت بجلدة من حبي» وأحهضي القتال عنهء 


غزوات الإسلام تحدى البهتان ف 
فلقد قاتلت عَامَّة يومي وإنٍ لأسحبها حلفي » فلما آذتى وضعت عليها قلمي» 9 
تَمَطيْتْ بها عليها حب طرحتهاء ثم مر بأبي جهل - وهو عَقِبِرٌ ‏ مُعَوّذْ ابن عفراء 


فضربه حن اثبنتهه.؛ فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حي قتل. 


ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ينظر ما صنع أبو جهل؟) 
فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق» فوضع 
رحله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه؛ وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وماذا 
أخزاني؟ أأعمد من رحل قتلتموه؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلئ» 
ثم قال: أخبرنئ لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله» ثم قال لابن مسعود ‏ وكان قد 
وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رَوَيْعىَ الغنم» وكان ابن مسعود من 
رعاة الغنم في مكة. 

وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه؛ وجاء به إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهلء فقال: (الله الذي لا 
إله إلا هو؟) فرددها ثلانًاء ثم قال: (الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. انطلق أرنيه)» فانطلقنا فأريته إياهء فقال: (هذا 


فرعون هذه الأمة). 


من روائع الإيمان في هذه المعركة : 
لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث ‏ ابن عفراء ‏ 
وقد تحلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ. ففي هذه 
المعركة التقى الآباء بالأبناء» والاحوة بالاخوة» حالفت بينهما المبادئ ففصلت بينهما 
السيوفء والتقى المقهور بقاهره فشفي منه غيظه. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان عيفة 

١‏ روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن البي يلةٌ قال لأصحابه: " إن قد عرفت أن 
رجالاً من بئ هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرمّاء لا حاحة لهم بقتالناء فمن لقى أحدًا 
من بِنٍ هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البَحََرِيّ بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن 
عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنما أحرج مستكرهًا ". فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتتل 
آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس» والله لعن لقيته لألحمنه ‏ أو لألجمنه ‏ 
بالسيف » فبلغت رسول الله كَلِهِه فقال لعمر بن الخطاب :" يا أبا حفص » أيضرب 
وجه عم رسول الله ولعِ بالسيف ", فقال عمر: يا رسول الله » دع فلأضرب عنقه 
بالسيق ء فوالله لقاد نافق : 

فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة الي قلت يومئذ » ولا أزال منها 
حائقًا إلا أن تكفرها عين الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيدًا . 
١‏ - وكان النهي عن قتل أبي البختري » لأنه كان أكف القوم عن رسول الله لله وهو 
بعكة , وكان لا يؤذيه » ولا يبلغ عنه شيء يكرهه » وكان ممن قام في نقض صحيفة 
مقاطعة ب هاشم وبئ المطلب . ولكن أبا البحتري قتل على رغم هذا كله» وذلك أن 
امد ور ريات اكع تداق اولسككة ممه ار 21 ونافلا نا سوكاه تقال ينا 
أبا البخترى إن رسول الله يلةِ قد نمانا عن قتلك » فقال : وزميلي ؟ فقال المحجذر : لا 
والله ما نحن بتاركي زميلك » فقال : والله إذن لأموتن أنا وهو جميعًاء ثم اقتتلا » 
فاضطر المحذر إلى قتله . 

* كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن حلف صديقين في الجاهلية بمكة » فلما كان 
يوم بدر مر به عبد الرحمن . وهو واقف مع ابنه على بن أمية , آغذًا بيده » ومع عبد 
الرحمن أدراع قد استلبها » وهو يحملها . فلما رآه قال : هل لك في ؟ فأنا خير من هذه 
الأدراع الي معك » ما رأيت كاليوم قط » أما لكم حاحة في اللبن ؟ ‏ يريد أن من 
أسرن افتديت منه بإبل كثيرة اللبن ‏ فطرح عبد الرحمن الأدراع » وأحذهما يمشى بمما 


غزوات الإسلام تتحدى البهّان ونه 
» قال عبد الرحمن : قال لي أمية بن حلف » وأنا بينه وبين ابنه : من الرجل منكم المعلم 
بريشة النعامة في صدره ؟ قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب» قال: ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل . 
قال عبد الرحمن : فوالله إن لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان أمية هو الذي يعذب 
باقلا نكيت :فال لذن راس الكقن اميه يق عتلق زا ررك رو كا قلف أي يلون 
» أسيري. قال: لا بجوت إن بحا. قلت: أتسمع يا بن السوداء. قال: لا نحوت إن نجا. 
ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلفء لا بجوت إن بحا. قال: 
فأخاطوا بنا. سق جعلوتا ق مثل المسّكةتوأنا أذ عنف :قال فأخلق برل التلشيف» 
فضرب رجحل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما معت مثلها قطء فقلت: انج بنشسكء» 
ولا بحاء بكء فوالله ما أغين عنك شيئًا. قال: فَهُبَرُوهُما بأسيافهم حى فرغوا منهماء 
فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالاً» ذهبت أدراعي» وفجعئ بأسيري . وفي زاد 
المعاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية : ابرك » فبرك » فألقى نفسه عليه » فضربوه 
بالسيوف من تحته حب قتلوه » وأصاب بعض السيف رجحل عبد الرحمن بن عوف . 
وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن حلف كتابّا بأن 
بحفظئ في صاغيي أي خاصيّ ومالي يمكة, وأحفظه في صاغيته بالمدينة » فلما 
كان يوم بدر حرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال» فعحرج حىّ 
وقف على مجلس الأنصار فقال: أمية بن خحلفء لا بجوت إن بحا أمية» فخحرج معه فريق 
من الأنصار في آثارناء فلما حشيت أن يلحقونا حلفت لم ابنه ليشغلهم؛ فقتلوه؛ ثم أبوا 
حن يتبعوناء وكان رجلا ثقيلً» فلما أدركونا قلت له: ابرك» فبرك» فألقيت عليه نفسي 
لأمنعه» فتخللوه بالسيوف من تح ح قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان 
عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 0م 


- وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ اله العاص بن هشام بن المغيرة» ولم 
ياتفت إلى قرابته منه» ولكن حين رجع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله و » وهو 
في الأسر: يا عباس أسلم, فوالله أن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا 
لما رأيت رسول الله يلهٌ يعجبه إسلامك. 

5 ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن وهويومئذ مع 
المشركين ‏ فقال: أين مالي يا حبيث؟ فقال عبد الرحمن: 


3 


لم يبقَ غير شكة ويعبوب وصّارم يُقَثْل ضلال الح 


١‏ ولا وضع القوم أيديهم يأسرون» ورسول الله يله في العريش » وسعد بن معاذ 
قائم على بابه يحرسه متوشحًا سيفه » رأى رسول الله يلك في وحه سعد بن معاذ 
الكراهية لما يصنع الناس» فقال له: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال: 
أجل والله يا رسول الله » كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك؛ فكان الإثخان في 
القن بهل الشررك أخيكه إل ون مسقا اتفال 

ل وانقطع يومئذ سيف عُكاشَة بن محْصّن الأسدي » فأتى رسول لله وله فأعطاه 
جد عو خط ففال «رقاتل هدديا مكاهة وح فلا اعد برو رول الله كله مره 
؛ فعاد سيفًا في يده طويل القامة » شديد المتن؛ أبيض الحديدة » فقاتل به حئ فتح الله 
تعالى للمسلمين » وكان ذلك السيف يسمى العَون » ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد 
؛ حى قتل في حروب الردة وهو عنده . رواه ابن إسحاق ف سيرته. 

4 - وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأحيه أبي عزيز بن عمير الذي 
خاض المعركة ضد المسلمين » مر به وأحد الأنصار يشد يده » فقال مصعب للأنصاري 
: شد يديك به » فإن أمه ذات متاع » لعلها تفديه منك » فقال أبو عزيز لأخيه مصعب 


: أهذه وصاتك بي ؟ فقال مصعب : إنه ‏ أي الأنصاري ‏ أخحى دونك . 


غزوات الإسلام تتحدى البهّان عا 
4 ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب» وأخذ عتبة بن ربيعة فس حب إلى 
القليب» نظر رسول الله وله في وحه ابنه أبي حذيفة » فإذا هو كئيب قد تغير» فقال: ( يا 
أبا حذيفة» لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء ؟ ) فقال: لا والله » يا رسول الله » ما 
شككت ف أبي ولا مصرعه » ولكنئ كنت أعرف من أب رأيًا وحلمًا وفضلاً » فكنت 
أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من 
الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنئ ذلك . فدعا له رسول الله ييه بخيره وقال له 


انتهت الغزوة بمزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين» وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين» وقد 
استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجلا ستة من المهاحرين وثمانية مسن 
الأنصار. 

أما المشركون فقد لحقتهم حسائر فادحة؛ قتل منهم سبعون» وأسر سبعون. وعامتهم 
القادة والزعماء والصناديد. 


مخاطبة النبي يَث لأهل قليب ( القتلى ) : 

فبعدما انقضت الحرب أقبل رسول الله يله حي وقف على القتلى فقال: «بئس عشيرة 
النبي كنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقي الناس» وخذلتموني ونصري الناس» وأخحرجتمون 
وآواني الناس»(١١١).‏ ثم أمر بمم» فسحبوا إلى قليب من قلب بدر . 

وعن أنس بن مالك : أن رسول الله ولِهٌ ترك قتلى بدر ثلاثا . ثم أتاهم فققام عليهم 
فناداهم فقال " يا أبا جهل بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن 
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ربيعة ! أليس قد وحدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجحدت ما وعدن ربي حقا" 
؟ قال " والذي نفسي بيده ! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا 
" ثم أمر يمم فسحبوا . فألقوا في قليب بدر . صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 
1 


إن مناداة الرسول ولدْ لقتلى قريش بينت أمرًا عظيمّاء وهو أهم بدأوا حياة جديدة» هي 
حياة البرزخ الخاصة» وهم فيها يسمعون كلام الأحياىى غير أنهم لا يجييون ولا 
يتكلمون, والإان يذه الحياة من عقائد المسلمين» ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحيح 
الأحاديث» ح إنه ول مر بقبرين وقال: «إهما يعذبان وما يعذبان في كبير»(١١؟١)»)‏ 
وذكر أن سبب تعذيبهما النم بين الناس» وعدم الاستتراه من البول(7١١).‏ ولا بد من 
لتسليم هذه الحقائق الغيبية» بعد أن ا 0 
الكريم في تعذيب آل فرعونء قال تعالى: [ الَارُ يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَسْياً وَيومَ تقوم 
عسوا آل َأ لاب )أخافر؛ , وأا الشهدا فقد قال لله تمالى 

فيهم: [وَلاً تَحْسَبَنٌ الّذينَ قتلوا في سَبيل الله أَمْوَاتاً بل أَحيَاء عند رَبّهِمْ يُررَقونَ )آل 
عمران59١.‏ 


مكة تتلقى أنباء الهزيمة : 
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( )رواه البخاري رقم 8١5؟.‏ 
) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» د. محمد فوزي فضل الله» ص4 ". 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان ا 
فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة؛ تبعثروا في الوديان والشعابء وابحهوا 
صوب مكة متعورين» لاايدرون كيف يا حوفا 1 
قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم يمصاب قريش الحَيّسُمَانَ بن عبد الله الخزاعى؛ 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية 
بن حلفء في رحال من الزعماء ماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن 
أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذاء فاسألوه عئ. قالوا: ما فعل صفوان بن 
أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجرء وقد والله رأيت أباه وأحاه حين قتلا. 


وقال أبو رافع ‏ مولى رسول الله لهٌ : كنت غلامًا للعباس وكان الإسلام قد دخلنا 
أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم الفضل» وأسلمت» وكان العباس يكتم إسلامه 
وكان أبو لحب قد تخلف عن بدرء فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا 
قوة وعرّاء وكنت رجنًا ضعيفًا أعمل الأقداح؛ أنحتها في حجرة زمزم, فوالله إن لجالس 
فيها أنحت أقداحى وعندى أم الفضل جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل أبو 
لهب يجر رجليه بشر حي جلس على طُنُبٍ الحجرة» فكان ظهره إلى ظهرى» فبينما هو 
حالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدمء فقال له أبو 
لهب: هلم إلى» فعندك لعمرى الخبرء قال: فجلس إليهءوالناس قيام عليه. فقال: يابن 
أحيء أخبرن كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتاففاء 
تخاوها كك سافنا ويأسروننا كيف شاءوا وام الله مع ذلك ما لمت الناسء لقنا 


رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض» والله ما ليق شيئاء ولا يقوم لها شيء. 


قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدىء ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 


لهب يده فضرب يما وجحهي ضربة شديدة» فثاورته» فاحتملى فضرب ب الأرض» ثم 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 9ت 
برك على يضربين؛ وكنت رحلًا ضعيفًا فقامت أم الفضل إلى عمود من عُمّد الحجحرة 
فأخذته؛ فضربته به ضربة فَلْعَتَْ في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته أن غاب عنه 
سيده» فقام مولي ذليلاة فوالله شاعاش إلا سبع ليال حى رماه الله بالعدسة [وهي قرحة 
تتشاءم بما العرب] فقتلته» فتركه بنوه» وبقى ثلاثة أيام لا تقرب جنازته؛ ولا يحاول 
دفنه» فلما خافوا السبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته» وقذفوه بالحجارة 


من بعيد ححىّ واروه. 


مكذ] تلقك كه أناء احرف البراحقة فق كيدا بذر> وقد ار ذلك فيه اتا تسها جد 
: د رء وقد ابر فيهم آبرا سي 
حب منعوا النياحة على القتلى؛ لئلا يشمت بهم المسلمون. 


المدينة تتلقى أنباء النصر : 


ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله ولع بشيرين إلى أهل المدينة؛ ليعجل لحم 
المقيرين» ارس فود الله بترو جه مقر إن أعل "العاليةه رارسا وذ تون خا نه وقطما 


إلى أهل السافلة. 


وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة» حي إهم 
أشاغواخبر مقتل البى يك + ولما رأي أخد المنافقين زيد.بن حارثة راكبًا القممواء ب 
ناقة رسول الله وك قال: لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدري ما 


يقول من الرعب» وجاء قلا 


فلما بلغ الرسولان أحاط يما المسلمون» وأحذوا يسمعون منهما الخبر حى تأكد 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 5 


لديهم فتح المسلمين. فَعَمَّت البهجة والسرورء واهتزت أرجاء المدينة تَلينا 
وتكبيراء وتقدم رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا بالمدينة ‏ إلى طريق بدره ليهنكوا 
رسول الله وله بهذا الفتح المبين. 


الجيش النبوي بتحرك نحو المدينة : 


أقام رسول الله يلد ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام » وقبل رحيله من مكان المعركة 
وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم » ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله ل بأن يرد 
الجميع ما بأيديهم » ففعلواء ثم نزل الوحى بحل هذه المشكلة . 


عن عبادة بن الصامت قال : خرحنا مع البي وَل فشهدت معه بدرًا » فالتقى الناس 
فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون » وأكبت طائفة على 
المغنم يحرزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله وه لا يصيب العدو منه غرّة » 
حي إذا كان الليل » وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغغائم : لمحن 
حويناها » وليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم أحق 
تابيتنا > قم شنتيها متها اعدو وهرناه' فبوفال القيضى الغدقراء برسوك الله د : 
نه الاتهلنئ العدوا مندطررة 1 هادا يس فانرل به[ منالر يف عن فيان فيل 


و 
. 


الأنقَال لله وَالرٌسُول فَانّقَوا الله وَأصْلحُوا ذَات بِيُنَكُمْ وأطيعوا الله وَرَسُولَهُ إن كعكُم 


- 


ف ل الو 37 00 0 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان 3-2 
وبعد أن أقام رسول الله يليه ببدر ثلاثة أيام تحرك بحيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من 
المشركين » واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين » وجعل عليه عبد الله بن 
كعب » فلما خرج من مُضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين الثَازيّة » وقسم 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أحذ منها الخمس . 


وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث ‏ وكان هو حامل لواء 
المشركين يوم بدر » وكان من أكابر بحرمي قريش » ومن أشد الناس كيدا للإسلام 
وإيذاء لرسول الله يل فضرب عتقه علي بن أبي طالب . ولما وصل إلى عرق الظَبية 
أمر بقتل عُقبَّة بن أبي مُعَيْط ‏ فهو كان يؤذي رسول الله ييه » فهو الذي ألقى مّلا 
جَرُور على ظهر رسول الله يد وهو في الصلاة » وهو الذي خنقه بردائه وكاد يقتله ء 
لولا اعتراض أبِي بكر رضي الله عنه ‏ فلما أمر بقتله قال : من للصِبِيّة يا محمد ؟ قال : 
( النار ) . فقتله عاصم ابن ثابت الأنصارى » ويقال : علي بن أبي طالب . وكان قتل 
هذين الطاغيتين واجبًّا نظرًا إلى سوابقهما » فلم يكونا من الأسارى فحسب » بل كانا 
من مجرمى الحرب بالاصطلاح الحديث . 


وكود التهنتة : 


ولما وصل وَل إلى الرّوْحَاءِ لقيه رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا قد خرحوا للتهفة 
والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين يهنئونه بالفتح. وحينئذ قال للحم 
لملكقابى 'درلامةما النقي مهؤينا يه قوالله إن لقينا: إلا عطات مثلم ابن المعقلسة 
فنحرناهاء فتغير وجه رسول الله يلك » ثم قال: (يا بن أخحيء أولئك الملأ) أخرجه الهيئمي 
في المجمع )١5/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه حسين السلولي ول أعرفه وبقية رحاله 
ثقات . 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان دوا 
وقال أسيداين خصير :يا وسول_ الله الخمد'لله الذئ أظفوكة وأقسر غيت له واللهينا 


رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوّاء ولكن ظننت أنما عير» ولو 
ظننت أنه عدو ما تخلفت» فقال رسول الله ييه : (صدقت). 


ثم دحل رسول الله وَل المدينة مظفرًا منصورًا قد حافه كل عدو له بالمديية وحولماء 
فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينئذ دحل عبد الله بن أبي وأص ححابه في الإسلام 


ظاهرًا. 


وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم» فقسمهم على أصحابه» وأوصى بهم خيرًا. فكان 


الصحابة يأكلون التمر» ويقدمون لأسرائهم الخبز» عملا بوصية رسول الله يل . 
الإسلام والأسرى : 


ولما بلغ رسول الله ولد المدينة استشار أصحابه في الأسارى» فقال أبو بكر: يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعّشيرة والإخوان» وإنٍ أرى أن تأحذ منهم الفدية» فيكون ما 
أذناه قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا. فقال رسول الله 
له : (ماترى يابن الطاب قال: قلت: واللهها أرق ما رأى أبو بكر ولكن أرئ أن 
تمكنئ من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه؛ وتمكن عليًا من عقيل بن أبي طالب 
فيضرب عنقه؛ وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حى يعلم الله أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين. وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم.فهوى رسول الله وللهِ ما 
قال أبو بكرء ول يهو ما قلت ( أي لم يوافق على ما قاله ابن الخنطاب )» وأخذ منهم 
الفداء: فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى البي وَلِعٌ وأبي بكر وهما يبكيانء 
فقلت: يا رسول الله» أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وحدت بكاء بكيتء 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 6ه 
وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله يع : (أبكى للذي عرض على 
أصحابك من أحذهم الفداء» فقد عرض على عذاهم أدن من هذه الشجرة) شجرة 
قريبة. وأنزل الله تعالى: (مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ لَهُ أْرَى حَقّى يُتْخنَ في الْأَرض 
ُرِيدُون عَرَضَّ الدَنيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآحرة وَاللَهُ عزيرٌ حَكيمٌ كا 1 الله عي 


ٍ 1 عَذَابٌ عَظيمُ ]الأنفال/1” 2 58 ... رواه مسلم ١751‏ 


عو ل ,2 


والكتاب الذي سبق من الله قيل: هو قوله تعالى: [فَإِمًا مَنّا بَْدُ وَِمّا فدَاء] عوسي 
ففيه الإذن بأحذ الفدية من الأسارى؛ ولذلك لم يعذبواء وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا 
الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض» وقيل: بل الآية المذكورة نزلت فيما بعد وإِنما الكتاب 
الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من إحلال الغنائم لهذه الأمة» أو من المغفرة 
والرحمة لأهل بدر. 


وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق فقد أذ منهم الفداء» وكان الفداء 
من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألف درهم»؛ وكان أهل مكة يكتبون» 
وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة 
يعلمهم؛ فإذا حذقوا فهو فداء .... وفي هذا تأكيد على دعوة الإسلام للعلم . 


ومن رسول الله ول على عدة من الأسارى فأطلقهم بغير فداءء منهم: المطالب ابن 


- 


حنطبء وصيّفى بن أبى رفاعة» وأبو عزة الجمّحىء وهو الذي قتله أسيرا في أحد . 


ومن على ننه أبي العاص بشرط أن يخلى سبيل زينب» وكانت قد بعد بعثت ف فدائه .عمال 
بعثت فيه بقلادة للها كانت عند خحديجة» أدحلتها يما على أبي العاص» فلما رآها رسول 
الله كله رق لها رقة شديدة» واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه» واشترط 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان نه 
رسول الله يعٌ على أبي العاص أن يخلى سبيل زينب» فخلاها فهاحرت» وبعث رسول 
ال يدبو اول ور اقرف لضان فقال: (كونا ببطن يَأْحَجٍ حى تمر بكما 
زينب فتصحباها)» فخرجا حى رجعا بما. 


وكافدن الأشرف سين ب عسوو و كاف شط مطننكاء لقال طبر نا رسحر لان 
انزع ثنيي سهيا بن عمرو يَدْلَعْ لسَائه فلا يقوم : خحطيًا عليك في موطن أبدَاء بيد أن 
رشؤل الكل رفض هذا الطلب 0 احتراراحن العلهة ومين يطنس الله ينوع القيافتة: 


- ورج سعد بن النعمان معتمرًا فحبسه أبو سفيان» وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في 


الأسرىء فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. 


فالبي كَلِدِ أوصى بالأسرى خيرا » وهي تحقيق لقوله تعالى : [ وَيُطْعمُون الطعَامٌ عَلى حبّه 
مسسكينا ويّتيما وأسيرا +الإتسان 1 فهذا أبو عزير بن غعثير أخسو مضعب يتن غعسييز 
لكا عمااراق فال كيت فق "الأنترى نوه يدر فقالبرستعوال الله لل زراسموصندوا 
بالأسارى خيرًا»» وكنت في نفر من الأنصار» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم 


أكلوا التمر؛ وأطعمون الب لوصية رسول الله كه 49 .)١‏ 


- ومن رحمة هذا الدين أن أمر الإسلام بفك الأسرى من أيدي أعدائهمء» فإذا 
وقع أسير في يد العدو فيجب على المسلمين أن يبذلوا كل بجهود لتخليص 
أسيرهم إما بالقتال فإن عجز المسلمون عن القتال وجب عليهم الفداء بالمال» 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فكوا العاني -يعينٍ الأسير- وأطعموا 
الجائع» وعودوا المريض» أخرحه البخاري )7١55(‏ 


0 مجمع الزوائد (ك/رقم ) وإسناده حسن. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -لاةط- 


القرآن يتحدث حول المعركة : 


وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال» وهذه السورة تعليق إللهي ‏ إن صح 
هذا التعبير ‏ على هذه المعركة» يختلف كثيرًا عن التعاليق الي ينطق بما الملوك والقواد 
بعد الفتح. 


إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين ‏ أولًا ‏ إلى بعض التقصيرات الأخلاقية الي كانت 
قد بقيت فيهم» وصدر بعضها منهم؛ ليسعوا في تحلية نفوسهم بأرفع مراتب الكمال؛ 
وفي تزكيتها عن هذه التقصيرات. 


ثم تَنّى .ما كان في هذا الفتح من تأيبد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين. ذكر لحم 
ذلك للا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم؛ فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء» بل 


ليت وكلوا على الله» ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. 


ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة ال خاض الرسول وَلةٌ لأحلها هذه المعركة الدامية 
الرهيبة» ودلههم على الصفات والأخلاق الي تتسبب في الفتوح في المعارك. 


ثم حاطب المش ركين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة» ووعظهم موعظة بليغة» ديهم 
إلى الاستسلام للحق والالتزام به. 


ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم» وقئن لهم مبادئ و أسيتين هذه المسألة. 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -4ه- 


ثم بين وشرع لحم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دحول 
الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة» حى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية؛ 
ويتفوق المسلمون في الأخلاق والقيم والمثل» ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس بحرد وجهة 
نظرء بل هو دين يثقف أهله عمليًا على الأسس والمبادئ الي يدعو إليها. 


ثم قرر بنودًا من قوانين الدولة الإسلامية الى تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داحل حدودهاء والذين يسكنون خارجها. 


وفي السنة الثانية من ال هجرة فرض صيام رمضان» وفرضت زكاة الفطر» وبينت أنصبة 
الركلة الأخريو تو كافك وزييية :قاذ القطن وتقعو تسن الو كاة الأحرق قينا كور 
من الأوزار الي كان يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا 
يستطيعون ضربًا في الأرض. 


ومن أحسن المواقع وأروع الصدقات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد 
الذي وقع في شوال سنة ١‏ هء, إثْر الفتح المبين الذي حصل هم في غزوة بدر. فما 
أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن تَوَّجّ هامتهم بتاج الفتح والعز» وما 
أروق منظر تلك الصلاة الى صلوها بعد أن خرجوا من بيوقم يرفعون أصواقم بالتكبير 
والتوحيد والتحميد» وقد فاضت قلوهم رغبة إلى الله» وحنيئًا إلى رحمته ورضوانه بعد ما 
أولاهم به من النعم»وأيدهم به من النصرء وقد ذكرهم بذلك قائنًا: (وَاذْكرُواً إِذ أَهُمْ 
قليل مُسْتَصعفون في الأرض تُحَافونَ أن يتحَطفَكمٌ الث فآوَاكم وَأيْدكم يتطره 

ور مّنَ الطَيبَات لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) الأنفال:57 
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غزوة بني سليم بالكدر 


أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بئ سليم 
وب عَطَفَان تحشد قواتها لغزو المدينة» فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في مائي راكب 
في عقر دراهم» وبلغ إلى منازنهم في موضع يقال له: الكُدّْر .١795‏ ففر بنو سليم» 
وتركوا في الوادي خمسمائة بعير استولي عليها جيش المدينة» وقسمها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين» وأصاب غلاما يقال له: 
(يسار) فأعتقه. 


وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم ثلاثة أيام» ثم رجع إلى المدينة. 

وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ١‏ ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام» أوفي انخرم 
للنصف منه» واستخلف ف هذه الغزوة على المدينة سباع بن عُرْفطّة. وقيل: ابن أم 
ا 

موآامرة لاغتبال النبي صلى الله علبه وسلم ومعجزة من ورب 
العالمين تبارك وتعالو . 


كان من أثر هزعة المشركين في وقعة بدر أن استشاطوا غضباء وجعلت مكة تغلي 
كالمرجل ضد النبي صلى الله عليه وسلم» حي تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على 
مبدأ هذا الخلاف والشقاق ومثار هذا الذل والهوان في زعمهم, وهو النبي صلى الله عليه 
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5 
جلس عمير بن وهب اللدمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيمسير 3-5 


فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. 


قال له عمير: صدقت والله» أما والله لولا دَيْن على ليس له عندي قضاءء وعيال أحشي 
عليهم الع بعدي لركبت إلى محمد حي أقتله» فإن لي قَبَلَهُمْ عل ابي أسير في 
أيديهم. 

فاغتنمها صفوان وقال: على دينكء أنا أقضيه عنك؛ وعيالك مع عيإلى» أواسيهم ما 


بقواء لا يسعئ شيء ويعجز عنهم. 


فقال له عمير: فاكتم عين شأني وشأنك. قال: أفعل. 
ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسُمٌء ثم انطلق حي قدم به المدينة» فبينما هو على باب 
المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب ‏ وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما 
أكرمهم الله به يوم بدر ‏ فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. ثم 
دحل على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله عمير قد جاء 
متوشحاً سيفه» قال: (فأدخله علي)؛ فأقبل إلى عمير فَلببَهُبحَمّالة سيفه» وقال لرجال من 
الأنصار: ادحلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاجحلسوا عنده واحذروا عليه من 
هذا الخبيث» فإنه غير مأمون» ثم دخل به» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه ‏ قال: (أرسله يا عمر» ادن يا عمير)» فدنا وقال: 
أنْعمُوا صباحاء فقال البي صلى الله عليه وسلم: (قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا 
عمير» بالسلام تحية أهل الحنة). 
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ثم قال: (ما جاء بك يا عمير ؟) قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكمء فأحسنوا فيه. 
قال إتمايال السيت :و عشرهق "قال قيحها ان من سيرك وهل أغدي عنا ديا ؟ 
قال: (اصدقئ» ما الذي جئت له ؟) قال: ما جئت إلا لذلك. 
قال: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريش» 
ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرحت حي أقتل محمداًء فتحمل صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلئ, والله حائل بينك وبين ذلك). 
قال عمير: أشيد أنك رسول الله قد كنا يا:رهول الك نكدبك غا كنت تأتينا يدق 
حبر السماءء» وما يتزل عليك من الوحيء وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إني 
لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقئ هذا المساق» ثم تشهد 
شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقهوا أحاكم في دينه» وأقرئوه 
القرآن» وأطلقوا له أسيره). 


وأما صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان 
يسأل الركبان عن عمير» حي أخبره راكب عن إسلامه فحلف صفوان ألا يكلمه أبدَاء 
ولا ينفعه بنفع أبدا. 


ورجع عمير إلى مكة وأقام بما يدعو إلى الإسلام» فأسلم على يديه ناس كثير'''. 


غزوة بني قفينقاع 
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قدمنا بنود المعاهدة الي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهودء وقد كان 
ريف 2[ اترصس على نفية نا نارق هله للعامدة ود لم يأت من المسلمين ما 
عالف درا 0 0002 ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة 
ونكث العهودء لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة» وأحذوا في طريق الدس والمؤامرة 
والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وهاك مثلاً من ذلك: 


نموذج من مكبدة البهود 


قال ابن إسحاق: مر شاس بن قيس وكان شيخاً [يهودياً] قد عسا 2١١4‏ عظيم 
الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهمء يتحدثون فيه» فغاظه 
ما رأي من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام؛ بعد الذي كان بينهم 
من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملا ب قَيّلَةَ يكمذه البلاد» لا والله ما لنا معهم 
إذا احتمع ملؤهم يما من قرار» فأمر في شاباً من يهود كان معهء فقال: اعمد إليهم, 
فاحلس معهم, ثم اذكر يوم بِعَاث وما كان من قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا 
فيه من الأشعار» ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخروا حى تواثب رجلان 
من الحيين على الركب فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جَذْعَة 


يعن الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية ال كانت بينهم ‏ وغضب الفريقان جميعاء 


عسا الشيخ : كبر . 


وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرّة ‏ السلاح السلاح» فخرحوا 
إليها [وكادت تنشب الحرب]. 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 
المهاحرين حى جاءهم فقال: (يا معشر المسلمينء الله الله أبدعوي الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الحاهلية» 
واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم) 


فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم. فبكواء وعانق الرحال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين 


هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن في المسلمين» 
وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية» وقد كانت لحم حطط شي في هذا السبيل. 
فكانوا يبثون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون وجه النهار» ثم يكفرون آخره؛ ليزرعوا بذور 
الشك في قلوب الضعفاء» وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به 
ارتباط مإلى» فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساءء وإن كان له عليهم يأكلونه 


2 ) ابن هشام (ا/ههه_كمه) 
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بالباطل» وكتنعون عن أدائه وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على 
دين ابائلك» فأنا إذ صيوت فلن الل اعلينا من سبي + 11 


كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة الي عقدوها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على كل ذلك؛ 
حرضا عن اشتعه وعلى بسط الأمن والسلام في المنطقة. 


بنو قينقاع ينقضون العهد 

لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصراً مؤزراً في ميدان بدرء وأنهم قد صارت لهم 
عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاصي والداني. تميزت قدر غيظهمء؛ و كاشفوا بالشر 
والعداوة» وجاهروا بالبغي والأذي. 


ركاذ اعطويع قدا واكرهج كرا كشيدين الأشرق د ونيانذ كروت كما انر 
طائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بن قينقاع» كانوا يسكنون داحل المدينة ‏ في حي 
باسمهم ‏ وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني» ولأحل هذه الحرف 
كانت قد توفرت لكل رجحل منهم آلات الحرب», وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة؛ 
وكانوا أشجع يهود المدينة» وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. 

فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيافهم» وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم 
فكانوا يثيرون الشغب» ويتعرضون بالسخرية» ويواجهون بالأذي كل من ورد سوقهم 
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وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم» جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوعظهم 
ودعاهم إلى الرشد وال هدي» وحذرهم مغبة البغغي والعدوان» ولكنهم ازدادوا 
في شرهم وغطرستهم. 

روي أبو داود وغيره؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قريشاً يوم بدرء وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بن قينقاع. فقال: (يا 
معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً). قالوا:يا محمد لا يغرنك 
اا ا ل ل 1 00 كد 
لعرفت أنا نحن الناس» وأنك ل تلق مثلناء فأنزل الله تعالى: قل للّذِينَ كَفَرُوا سَتُغلبُونَ 
وَتُحْسَرُونَ إِلَى حَهْنّمَ ويس الْمهَادُ قد كَانَ لَكُمْ آي في فين الْتقَمَا فَةَ ثقاتل في سسَبيل 
لله وَأعخْرَى كَافرَة يَرَوْكهُم متْيْهِمْ رأي الْعينِ وَالله يُويدُ بره من ينَاء إن في ذَلكَ 
لبر لوي الأَبْصَار [آل عمران 0017 1]. ١11‏ 

كان في معين ما أحاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب» ولكن كظم النبي 
صلى الله عليه وسلم غيظه؛ وصبر المسلمون» وأحذوا ينتظرون ما تتمخض عنه اللي إلى 
والأيام. 

وازداد اليهود ‏ من بن قينقاع ‏ جراءة؛ فقلما لبغوا أن أثاروا في المديية قلقاً 
واضطرابء وسعوا إلى حتفهم بظلفهمء وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. 


روي ابن هشام عن أبي عون: أن امرأة من العرب قدمت يلب طاء فباعته في سوق بئ 
قينقاع» وجلست إلى صائغ؛ فجعلوا يريدوفها على كشف وجههاء فأبت» فَعَمّد الصائغ 
إلى طرف ثوبا فعقده إلى ظهرها ‏ وهي غافلة ‏ فلما قامت انكشفت سوأتا 
فضحكوا بما فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ‏ وكان يهودياً ‏ 
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فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فوققع 
الشر بينهم وبين بن قينقاع. ١557‏ 


الحصار ثم التسليم ثم الجلاء 


وعوعد عير صو رول الناضان الشعليه وسلي :تاتشورق كل الديية أب لكاية يرن 
عبد المنذرء وأعطي لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب» وسار يحنود الله إلى بن قينقاع؛ 
ولما رأوه تحصنوا في حصوفمء فحاصرهم أشد الحصار» وكان ذلك يوم السبت للنصف 
من شوال سنة ؟ ههء ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وقذف الله 
في قلويهم الرعب ‏ فهو إذا أرادوا حذلان قوم وهزيعتهم أنزله عليهم وقذفه في قلويهم 
فترلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقايهم وأموالهم ونسائهم 
وذريتهم؛ فأمر يهم فكتفوا. 

وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدور نفاقه» فألح على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يصدر عنهم العفو فقال: يا محمدء أحسن في موإلى ‏ وكان فو 
قينقاع حلفاء الخزرجح ‏ فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرر ابن أبي 
مقالته فأعرض عنه؛ فأدحل يده في حيب درعه؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أرسلي)» وغضب حي رأوا لوجهه ظللاً » ثم قال: (ويحك؛ أرسلي). ولكن 
المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حي تحسن في موالى أربعمائة حاسر 


132 
) ابن هشام (5//ا5 ٠‏ 5/8) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -/ا١١-‏ 

وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم ف غداة واحدة ؟ إن والله امرؤ 
أحشي الدوائر. 

وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق ‏ الذي لم يكن مضي على إظهار 
إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب ‏ عامله بالحسئ. فوهبهم له. وأمرهم أن يخرجوا 
من المدينة ولا يجاوروه يماء فخرجوا إلى أذْرعَات الشام؛ فقل أن لبثوا فيها حجن هلك 
أكثرهم. 

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم فأخذ منها ثلاث قسي ودرعين 
وثلاثة أسياف وثلاثة رماح» وخمس غنائمهم؛ وكان الذي تولي جمع الغنائم محمد بن 
مسلمة ١75‏ 


غزوة السويق 


بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون ,عؤامراتهم وعملياقم» كان أبو 
سفيان يفكر ف عمل قليل المغارم ظاهر الأثر» يتعجل به؛ ليحفظ مكانة قومه» ويبرز ما 
لديهم من قوة» وكان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حي يغزو محمدا» فحرج في 
مائي راكب لير بمينه» حب نزل بصلدر قناة إلى حبل يقال له: ِب من المدينة على 
بريد أو نحوه» ولكنه لم يحرؤ على مهاجمة المدينة جهاراًء فقام بعمل هو أشبه بأعمال 
القرصنة؛ فإنه دعل في ضواحي المدينة في الليل مستخفياً تحت جنح الظلام؛ فأ حيي 
بن أخطبء فاستفتح بابه» فأبي وخاف» فانصرف إلى سّلأم بن مشكّم سيد بني التضير» 
وصاحب كترهم إذ ذاك» فاستأذن عليه فأذن» فقرَاه وسقاه الخمر» وبَطن له من حبر 


133 
) زاد المعاد (1/5/ار١9)‏ ء ابن هشام (49,54/8,41/1) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان ١١8‏ 

الناس, ثم حرج أبو سفيان في عقب ليلته حي أن أصحابه» فبعث مفرزة منهم؛ فأغارت 
على تانحيه نتن اللدية يقال لاه [الش رض | القظهزابو ا حرقوا عاك أموا رامو الا : 
ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حرث هما فقتلوهماء وفروا راجعين إلى مكة. 
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر» فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه 
ولكنهم فروا بالغ السرعة» وطرحوا سويقاً كثيراً من أزوادهم وتمويناتقم» يتخففون به 
فتمكنوا من الإفلات؛ وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قَرْقرَة الكُدر» ثم انصرف 
ا وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم, وسموا هذه المناوشة بغزوة 
السويق. وقد وقعت في ذي الحجة سنة ١‏ ه بعد بدر بشهرين؛ واستعمل على المدينة 
في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر. 134 


غزوة ذي مر 

وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحدء قادها 
في النحرم سنة ”ا ه. 

وسويها أن اسيعا زناف المديية تقلت إن رفول الله على اشعليه وشلع أنجعا كيرا 
من بن ثعلبة ومحارب تجمعواء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» فندب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المسلمين» وخرج في أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب 
وجل واشحلق غلى المدينة عثمان بن غفان: 


134 
) زاد المعاد (9؟/91,9) ء ابن هشام (40,544/9) . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان ١9‏ 


وف أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له: جُبّار من بي ثعلبة» فأدحل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فدعاه إلى الإسلام فأسلم؛ فضمه إلى بلال» وصار دليلاً ليش 
المسلمين إلى أرض العدو. 

وتفرق الأعداء في رعوس الحبال حين سمعوا بقدوم حيش المدينة. أما النبي صلى الله عليه 
وسلم فقد وصل بحيشه إلى مكان تجمعهم» وهو الماء المسمي [بذي أمر] فأقام هناك 
ضكر كلنسكن بوذ اوح او النيا ولاك النشن (أفراب! شعو محالت 
ويستولي عليهم الرعب والرهبة» ثم رجح إلى المدينة. © ١7‏ 


غزوة بحران 


وهي دورية قتال كبيرة» قوامها ثلاثمائة مقاتل» قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في 
شهر ربيع الآخر سنة ا ه إلى أرض يقال لها: بحران وهي معدن بالحجحاز من 
ناحية الفرْع فأقام يما شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ‏ من السنة الثالقة من 
الع أحرة رهم ال الللدياة ليان عو 1 


م ابن هشام (7/9:) ء زاد المعاد (41/7) » ويذكرون أن محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل دعثور 
أو غورث المحاربي كانت في هذه الغزوة . والصحيح أنها في غير هذه الغزوة انظر صحيح البخاري (599/9) . 

م ابن هشام )5١,50/9(‏ وزاد المعاد (؟/41) » واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل ك إن 
إستخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة وأطرافها » 
وقيل : بل خرج يريد قتال . وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم -- حتى لم يذكر الأول رأساً - 


وهو الموجه , وذلك لأن ديار بني سليم لم تكن بناحية الفرع » وإنما هي في نجد بعيدة عن ناحية الفرع . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١٠١ا-‏ 


هي الغزوة الي أنزل الله على إثرها آيات تتلى إلى يوم الدين» فنزلت ثمان وحمسون آية 
من سورة آل عمران» تتحدث عن هذه الغزوة» ابتدأت بذكر أول مرحلة من مراحل 
الإعداد للمعركة في قوله تعالى: (وَإِذ غَدَوْتَ مر أَهْلك تُبَوَئ الْمُؤْمنِينَ مَقَاعدَ للقكقال 
وَاللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ]آل عمران١؟١»‏ وانتهت بالتعليق الجامع على نتائج المعركة» والحكم 
ابي أرادها الله منها فقال سبحانه : (مّا كَانَ اللَهُ لِيَدَرَ المُؤْمنِينَ عَلّى ما أَشم علَيْه حَتّىَ 
يمير الْحَبيث من الطَيّب وَمَا كَانَ اللَهُ ليطْلعَكُمْ عَلَى الْعيْب وَلكنّ الله يَحْتبِي من رُسُْله 


ه ممره 


إناء ماخر بالله وَرُسُلهِ ون تُوْمنوا وككقوا فلكم أْرٌ مر عَظِيمٌ ]آل عمران79١‏ 
ناريخ الغزوة : 

واقسله قوق أنداد :و1 كول سرثة وس 

سبب الغزوة : 


كاتنت مكة رق غيظا غلن المسلمين ا أضاها فى معر كه بدن هن :مآساة المريعة وفقل 
الصناديد والأشراف؛ وكانت تحيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأرء حي إن قريشاً 
كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر» ومنعوا من الاستعجال في فداء الأساري حىّ 


لا يتفطن المسلمون مدي مأساقم وحزفم. 


وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي 
غيظها وتروي غلة حقدهاء وأحذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١١ط١ا-‏ 


وكان عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حربء وعبد الله بن أبي 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطاً وتحمساً لخوض المعركة. 

وأول ما فعلوه يمذا الصدد أنهم احتجزوا العير الى كان قد بحا يما أبو سفيان» والى 
كانت سببا لمعركة بدرء وقالوا للذين كانت فيها أمواهم: يا معشر قريشء إن محمداً قد 
وكركم وقتل يا ركمء فأعينونا بهذا امال على حربه ؛ لعلنا أن ندرك منه ثأراء فأحابوا 
لذلك» فباعوهاء وكاتت ألف بغيرء والمال خمسين ألف دينار» وف ذلك أنزل الله تعالي : 


[إن الَذِينَ كَفرُوا يُنفقون أَْوَالَهُمْ لِيَصدُوا عن سَبيل الله فسينفقوئها نَم تكون عَلَيْهِمْ 


عو 
ولي مه روو 


حسرة ثم يُعْلبُونَ] الأنفال>" 


ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة 
وأهل قامة» وأحذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض» حي إن صفوان بن أمية أغري 
أبا عزة الشاعر ‏ الذي كان قد أسر في بدرء فمنّ عليه رسول الله يله وأطلق سراحه 
بغير فدية» وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده ‏ أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد 
المسلمين» وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حياً يغنيه وإلا يكفل بناته» فقام أبو عزة 
بتحريض القبائل بأشعاره ال كانت تذكي حفائظهم كما اختاروا شاعراً آخر ‏ 
مسّافع بن عبد مناف الجمحي ‏ لنفس المهمة. 


وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السنّويق خحائبا لم يدل ما 
ف نفسه» بل أضاع فقذار ا كبر او قرينانه شد الغزوة. 


قوام جبش فربشر وقبادته : 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -؟١١ا-‏ 


ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدقاء واجتمع إليها من المشركين ثلاثة 
آلاف مقاتل من قريش وال حلفاء والأحابيش» ورأي قادة قريش أن يستصحبوا معهم 
النساء حى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرحال دون أن تصاب حرماقم وأعراضهمء 
وكان عدد هذه النسوة حمس عشرة امرأة. وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة 
آلاف بعير» ومن سلاح الفرسان مائتا فرس » جنبوها طول الطريق» وكان من سلاح 
الوقاية سبعمائة درع. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حربء وقيادة الفرسان 


إلى الد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بن عبد الدار. 


تحرك اليش المكى بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة» وكانت التارات القديمة والغيظ 


الكامن يشعل البغضاء في القلوب» ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. 


الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو : 


وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية» فلما تحرك 
هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى البي وَيْةٌ ضمنها جميع تفاصيل الحيش. 


وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة» وجد في السير حى إنه قطع الطريق بين مكة 
والمدينة ‏ الي تبلغ مسافتها إلى نحو خمسمائة كيلو متر ‏ في ثلاثة أيام» وسلم الرسالة 
إلى البي ولو وهو في مسجد قباء .... قرأ الرسالة على البي يلع أبي بن كعبء فأمره 
بالكتمان» وعاد ع إن المدينة» وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -8١١ا-‏ 


استعداد المسلمين للطوار : 


وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجاها السلاح حى وهم في الصلاة» 
استعداداً للطوارئ . وقامت مفرزة من الأنصار ‏ فيهم سعد بن معاذء وأسيد بن 
حضير» وسعد بن عبادة ‏ بحراسة رسول الله يل » فكانوا يبيتون على بابه وعليهم 
السلاح. وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها ؛ خوفا من أن يؤوحذوا 
على غرة. وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاكتشاف تحركات العدو ‏ تتجول حول 
الطرق الى يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. 


الجبش المكي إلى أسوار المدينة : 


وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة» ولما وصل إلى الأبوَاء 
اقترحت هند بنت عتبة ‏ زوج أبي سفيان ‏ بنبش قبر أم رسول الله وليه » بِيدَ أن قادة 
الجيش رفضوا هذا الطلب»وحذروا من العواقب الوحيمة الي تلحقهم لو فتحو هذا 
الات 


ثم واصل حيش مكة سيره حنى اقترب من المدينة» فسلك وادي العقيق» ثم انحرف منه 
ال قاف لماو صو ون شر نع اتورييق بكا عفان لسامنت ف فلن المتكفيق 
قناة على شفير الوادي ‏ الذي يقع شمإلى المدينة يجنب أحدء فعسكر هناك يوم 
الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١١4-‏ 


المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع : 

ونقلت استخبارات المدينة ايان يط كه خيرا بعل عدي بج اديز الأخير عن 
بعد وار اك ولو 140 لل عاب شقانن عكري علق تافل فيد اراق 
لاختيار الموقف» وأخبرهم عن رؤيا رآهاء قال: (إني قد رأيت والله خيرً» رأيت بقرا 
يذبح» ورأيت في ذُبَاب سيفي ثُلَماء ورأيت أني أدخحلت يدي في درع حصينة)» وتأوّل 
البقر بنفر من أصحابه يقتلون» وتأول الثلمة في سيفه برحل يصاب من أهل بيته» وتأول 
الدرع بالمدينة. 

ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرحوا من المدينة وأن يتحصنوا بماءفإن أقام المشركون 
معسكرهم أقاموا بسر مُقَام وبغير حدوي, وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه 
الأزقة» والنساء من فوق البيوت» وكان هذا هو الرأي. ووافقه على هذا الرأي عبد الله 
بن أبي بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء 
الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأحل أن هذا هو الموقف الصحيح من 
حيث الوجهة العسكرية؛ بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحدء 
وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه ‏ لأول مرة ‏ أمام المسلمين وينكشف عنهم 
الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه» ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاقم 
على تلك الأفاعي اليّ كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. 


فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم, فأشاروا 


م 


هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب المسيرء اخرج إلى أعدائناء لا يرون أنا جَبْنًا 


عنهم. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -6١ط١ا-‏ 


وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وله الذي 
كان قد أبلي أحسن بلاء في معركة بدر ‏ فقد قال للبي كَلْةُ : والذي أنزل عليك 
الكتاب لا أطعم طعاماً ح أجالدهم بسيفي خارج المدينة ١1 ٠.‏ 


وتنازل رسول الله يل عن رأيه مراعاة لهؤلاء الملتحمسين» واستقر الرأي على الخروج من 
المدينة» واللقاء قُُ الميدان السافر. 


تقسيم الجبشر الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال : 


صلى البي ولد بالناس يوم الجمعة» فوعظهم وأمرهم بالحد والاجتهاد» وأخبر أن لهم 
النصر مما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهمء ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصرء 
وقد حشدوا وحضر أهل العَوَإلى » ثم دحل بيته» ومعه صاحباه أبو بكر وعمرء فعمماه 
وألبساه» فتدحج بسلاحه وظاهر بين درعين [أي لبس درعا فوق درع] وتقلد السيف» 


ثم حرج على الناس. 


وكان الناس ينتظرون خحروجه؛ وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم 
رسول الله يَلعلى الخروج فردوا الأمر إليه»فندموا جميعا على ما صنعواء فلما خرج 
قالوا له: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت» إن أحببت أن تمكث 


بالمدينة فافعل. فقال رسول الله يخ : (ما ينبغي لبي إذا لبس لأمَتَهِ ‏ وهي الدرع ‏ أن 


17 
) السيرة الحبية (؟/5١)‏ 


يضعها حى يحكم الله بينه وبين عدوه) ١7‏ 


وقسم البي كَيْوٌ حيشه إلى ثلاث كتائب: 

.١‏ كتيبة المهاجرين» وأعطي لواءها مصعب بن عمير العبدري. 
؟. كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطي لواءها أسيد بن حضير. 
*". كتيبة النزرج من الأنصار» وأعطي لواءها الحبّاب بن المنذر. 


وكان اليش متألفاً من ألف مقاتل فيهم مائة دارع؛ ولم يكن فيهم من الفرسان أحد 
»واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة من بقي قُ المدينة»وآذن بالرحيل» 
فتحرك الجيش نحو الشمال» و حرج السعدان أمام البي وَل يعدوان دارعين. 


ولما حاوز ثنية الوداع رأي كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش» فسأل عنهاء 
فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين» فسأل: 
(هل أسلموا ؟) فقالوا:لاء فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. 


استعراض الجبشر : 


وعندما وصل إلى مقام يقال له: [الشيخان] استعرض حيشه؛ فرد من استصغره ولح يره 
مطيقا للقتال» وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد» وأسيد بن 
ظهّير» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وعرابَة بن أوؤس» وعمرو بن حزم, وأبو سعيد 


لقدري< زرك بن حارثة الأتصاري: وسعلة بن حنة ويد كرءق مولام الرافين عارهة 
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غزوات الإسلام تتحدى البهان -/اا١ط-‏ 


لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. 


وأحاز رافع بن حديج؛ وسَّمرَة بن جندّب على صغر سنهماء وذلك أن رافع بن حديج 
كان ماهرا في رماية النبل فأحازه» فقال سمرة: أنا أقوي من رافعءأنا أصرعه؛ فلما أخبر 
رسول الله لي بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه فتصارعاء فصرع سمرة رافعاء فأجازه 


ف 
المببت تبن أحد والمدبينة : 


وفي هذا المكان أدركهم المساءء فصلى المغرب» ثم صلى العشاءء وبات هنالك» واختار 
حبق عل نكر بوه لسك دراي حوله؛ وكان قائدهم محمد بن مسلمة 
الأنصاري» بطل سرية كعب بن الأشرف» وتولي ذكوان بن عبد قيس حراسة البي يل 


خاصة. 


تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه : 


وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج: ح إذا كان بالتْتّوْط صلى الفجرء وكان عقربة جداً من 
العدوء فقد كان يراهم ويرونه» وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق» فانسحب بنحو ثلث 
العسكر ‏ ثلاثمائة مقاتل ‏ قائلاً: نا لدو علاء شل اتفينا ؟ وسطام ١‏ بالاحتجاج 


بأن الرسول وَْهُ ترك رأيه وأطاع غيره. 


ولا شك أن سبب هذا الانعزال لى يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله ل 
رأيه» وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معي. ولو كان هذا هو 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١١8-‏ 
السبب لا نعزل عن الحيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في 
ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في حيش المسلمين على مرأي ومسمع 
من عدوهم»حن ينحاز عامة اليش عن البي ويد » وتنهار معنويات من يبقي معه؛ بينما 
يتشجع العدوء وتعلو همته لرؤية هذا المنظرء فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي 
يلِدٌ وأصحابه المخلصين» ويصحو بعد ذلك الحو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه. 


وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد *مت طائفتان ‏ بنو حارثة 
من الأوس» وبنو سلمة من الخزرج ‏ أن تفشلاء ولكن الله تولاهماء فثبتتا بعدما سري 
فيهما الاضطراب» وهمتا بالرجحوع والانسحاب» وعنهما يقول الله تعالي: [إذ هَمَّتَ 
طَائفان منكج أن تَفشّلاً وَاللَهُ وَيّهُمًا وَعَلَى الله فلْيتوكل الْمُوْمُونَ +آل عمران؟؟١١‏ 


وحاول عبد الله بن حَرَامِ ‏ والد جابر بن عبد الله تذكير هؤلاء المنافقين بواحبهم 
في هذا الظرف الدقيق» فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرحوع» ويقول: تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع» فرجع عنهم عبد الله بن 
حرام قائلاً: أبعدكم الله أعداء الله فسيغئ الله عنكم نبيه. 


وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى : وَليَعَلم الذين تافقوا وَقيل لهم تَعَالوًا قاتلوا في 
سبيل الله أو اذْقعُوا قالُوا لو تعْلّمْ قتالاً لأتبحتاكمْ هُمْ للكفر يَوْمكذ أَقْرَبُ منْهُمُ للإمّان 


ملسيو و 


يَقولون بأَفرّاههم ما لَيْسَ في قلوبهم وَاللَهُ أَعْلَمْ بمًا يَكتُمُونَ 4آل عمران17١‏ 


ل 


سير بقبة الجبش الإسلامي إلى أحد : 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -015- 
وبعد هذا التمرد والانسحاب قام البي ولي ببقية الجيش ‏ وهم سبعمائة مقاتل ‏ 
ليواصل سيره نحو العدو» وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة» 
فقال: (من رجل يخرج بنا على القوم من كشب أي من قريب من طريق لا يمر بنا 
عليهم ؟). 
قال أبن كيدسةء اناسل الله ثم احتار طريقاً قصيراً إلى أحد بر جَرّة بى حارثة 
ومزارعهم» تاركاً جحيش المشر كين إلى الغرب. 


ومر البيش في هذا الطريق بحائط مرْبع بن قيظي ‏ وكان منافقاً ضرير البصر - فلما 
أحس بالجيش قام يحثو التراب في وجوه المسلمين» ويقول: لا أحل لك أن تدخل 
حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه» فقال وله : (لا تقتلوه» فهذا الأَعْمَى 
أعمى القلب أعمى البصر). 


وفك وسول الله عل نعي نول 'الشعية من حبل حدق عدوة الوادي: فعسكر يشه 
9 المدينة» وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد» وعلى هذا صار جيش العدو 
فاملة م" لمسلمين وبين المدينة. 


خطة الدكام : 

وهناك عبأ رسول الله يل جيشه. وهيأهم صفوفاً لقتال فاختار منهم فصيلة من الرماة 
الماهرين» قوامها خمسون مقاتلء وأعطي قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري 
الأوسي البدريء وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة 
وعرف فيما بعد بجبل الرماة ‏ جنوب شرق معسكر المسلمين» على بعد حوالى 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١6١-‏ 


والمهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله لي في كلماته الى ألقاها إلى هؤلاء الرماة» فقد 
قال لقائدهم: (انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانكء لا نؤتين من قبلك) وقال للرماة: (احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا 
تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا)» وفي صحيح البخاري 7075 » أنه 
قال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حن أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا 
هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حت أرسل إليكم). 


بتعين هذه الفصيلة في الحبل مع هذه الأوالسالعسكرية”الكتلايدة سنن سول الله 86 القلمة 
الوحيدة الي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين» 


أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو. وجعل على الميسرة الزبير بن العوام؛ 
يسانده المقداد بن الأسود. وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن 
الوليد».وجعل في مقدمة الصفوف خخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين 
بالنجدة والبسالة» والذين يوزنون بالآلاف . 


ولقد كانت حطة حكيمة ودقيقة جداًء تتجلي فيها عبقرية قيادة البي و لعسكرية: 
وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع حطة أدق وأحكم من هذا؛ فقد 
احتل أفضل موضع من ميدان المعركة» مع أنه نزل فيه بعد العدوء فإنه حمي ظهره وعينه 
بارتفاعات الحبل» وحمي ميسرته وظهره ‏ حين يحتدم القتال ‏ بسد الثلمة الوحيدة 
الب كانت توحد في جانب الحيش الإسلامي؛ واختار لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمي به 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -١9١-‏ 
إذا نزلت الحزيمة بالمسلمين ‏ ولا يلتجئ إلى الفرار» حي يتعرض للوقوع ف قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهم» ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال 
معسكره وتقدموا إليهو حأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم عدا أ 
يبحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم» ويصعب عليهم الإفلات من 
المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين» كما أنه عوض النقص العددي في رجاله 
باحتيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. 


وهكذا تمت تعبئة اليش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة “اه. 
الرسول 4 ينفث روم البسالة في الجيش : 


وى الرسول وي الناس عن الأخذ في القتال حى يأمرهم وظاهر بين درعين» وحرض 
أصحابه على القتال» وحضهم على المصابرة والحلاد عند اللقاء» وأحذ ينفث روح 
الراك والسالفتق: أسكا نجه عرفا زات ونادض أ ميان (من يأحذ هذا 
السيف بحقه؟)» فقام إليه رحال ليأحذوه ‏ منهم على بن أبي طالبء والزبير بن العوام» 
وعمر بن الخنطاب ‏ حي قام إليه أبو دَجَانة سمّاك بن خرشة وهو معروةف بالشجاعة 
» فقال: وما حقه يا رسول الله ؟ قال: (أن تضرب به وجوه العدو حي ينحن). قال: 


أنا آذه بحقه يا رسول الله فأعطاه إياه. 


أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوفء فكانت القيادة العامة إلى أبي 
سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب اليش» وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد 
سنو كان إذ ذاه مقر كاه وغل المشرة فكرية بن أن حهلة وعلى الشاة ضفوان 


ابن أمية» وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان اوت 


أما اللواء فكان إلى مفرزة من بين عبد الدار» وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت 
بنو عبد مناف المناصب الى ورثوها من قصى بن كلاب كما أسلفنا في أوائل 
بالتقاليد الي ورئوها كابرا 


ا 


الكتاب ‏ وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك؛ تقيد 
عن كابر بيد أن القائد العام أبا سفيان ‏ ذكرهم بما أصاب قريشاً يوم بدر حين 
أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث» وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا ب 
عبد الدار» قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يوي الناس من قبل 


راياقم» وإذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. 


ونحح أبو سفيان في هدفه, فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب» 
وهموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا ؟ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. 
وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حت أبيدوا عن بكرة أبيهم. 


مناورات سباسية من قبل قربش : 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين. فقد 
أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لحم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم, » فلا 
حاجة لنا إلى قتالكم. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال» فقد 
رد عليه الأنصار رداً عنيفاًء وأسمعوه ما يكره. 

واقتربت ساعة الصفرء وتدانت الفئتان» فقامت قريش بمحاولة أخحري لنفس الغرض» 
فقد حرج إلى الأنصار عميل خائن يسمي أبا عامر الفاسق ‏ واسمه عبد عمرو ابن 


صيفي » وكان يسمي الراهب» فسماه رسول لله 2 الفاسق» وكان رأس الأوس 2 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان - 21 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله ولي بالعداوة» فخحرج من المدينة 
وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله يله وبحضهم على قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا 
رأوه أطاعوه» ومالوا معه ‏ فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعَبدَان 
أهل مكة. فنادي قومه وتعرف عليهم؛ وقال: يا معشر الأوسء أنا أبو عامر. فقالوا: لا 
أنعم الماك كيدا يتاي" فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ‏ ولا بدأ القتال قاتلهم 


قتالاً شديدا وراضخهم بالحجارة. 


وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإبمان. ويدل عملهم 
هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم» مع كثرهم وتفوقهم في 
العدد والعدة. 


قامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة» تقودهن هند بنت عتبة زوحة أبي 
سفيان» فكن يتجولن في الصفوفء ويضربن بالدفوف؛ يستنهضن الرحال» ويحرضن 
على القتال» ويثرن حفائظ الأبطال» ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال. 


تقل المعركة : 

تقارب الجمعان وتدانت الفئتان» وآنت مرحلة القتال» وكان أول وقود المعركة حامل 
لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري» وكان من أشجع فرسان قريش» يسميه 

المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة» فأحجم عنه 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -١194-‏ 
الناس لفرط شجاعته؛ ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله» بل وثب إليه وثبة الليث حبق 
صار معه على جمله؛ ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأي البي كلع هذا 
الصراع الرائع فكبر» وكبر المسلمون وأثئ على الزبير» وقال في حقه: (إن لكل ني 
حوارياء وحواري الزبير) صحيح البخاري 
ثم اندلعت نيران المعركة؛ واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان» 
وكا تقل المجز كه يدور تعوال الوا امغر كرع ققد يعاقتب بدوعيد (اللذاو ليم[ الوا يعد 
قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة» فحمله أحوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة» فحمل 
عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه» حى وصلت إلى 
سرته» فبانت رئته. ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة؛ فرماه سعد بن أبي وقاص 
بهم أصاب حمخرقه قأذلم لساثة مات ينه وقيل: بل حرج أبو سعد يدعو إلى 
البراز» فتقدم إليه على بن أي طالبء فاحتلفا ضربتين» فضربه على فقتله. ثم رفع اللواء 
مُسّافع بن طلحة بن أبي طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح بسهم فقتله» 
فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة, فانقض عليه الزبير بن العوام 
وقاتله حن قتلهء ثم حمل اللواء أخوهها الخلآس بن طلحة بن أبي طلحةء فطعنه طلحة بن 
عبيد الله طعنة قضت على حياته. وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم 


هؤلاء ستة نفر من بيت واحد» بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار» قتلوا 
جميعاً حول لواء المشركين, ثم حمله من بن عبد الدار أرطاة بن شرحْبيل» فقتله على بن 
أبي طالب» وقيل: حمزة بن عبد المطلبء ثم حمله شُرَيح بن قارظ فقتله قَرْمَان ‏ وكان 
منافقاً قاتل مع المسلمين حمية» لا عن الإسلام ‏ ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف 
العبدري؛ فقتله قزمان أيضاًء ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان 
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فهؤلاء عشرة من بي عبد الدار ‏ من حمله اللواء ‏ أبيدوا عن آحرهم, ول يبق منهم 
أحد يبحمل اللواء. فتقدم غلام لهم حبشي ‏ اسمه صَّوَّاب ‏ فحمل اللواء» وأبدي 
من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله» فقد قاتل 
حب قطعت يداه فبرك على اللواء بصدره وعنقه؛ لئلا يسقط. حئ قتل وهو يقول: 
اللهم هل أعزرت ؟ يع هل أعذرت؟. 

وبعد أن قتل هذا الغلام ‏ صاب سقط اللواء على الأرضء ول يبق أحد يحمله 


مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب : 


يقول قاتل حمزة وحْشي بن حرب: كنت غلاماً لحبير بن مُطّعم» وكان عمه طُعَيمّة بن 
عدي قد أصيب يوم بدرء فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة 
عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرحت مع الناس مشر كيف رك سوفي افق 
بالقرية قدت القيشة) لها خط قاعينا فلما التقي الناس خرجحت أنظر حمزة 
وأتبصره» حت رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأوْرّق» بهد الناس هدًا ما يقوم له 
شيء. فوالله إن لأتهيأ له أريده» فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو ميئ إذ تقدمئ إليه 
سباع بن عبد العزيء فلما رآه حمزة قال له: هلم إلى يابن مُقَطْعّة البُظُور ‏ وكانت أمه 
ختانة ‏ قال: فضربه ضربة كأنا أخحطأ رأسه . 


قال: وهرزت حربئ حي إذا رضيت منها دفعتها إليه» فوقعت في ثنته ‏ أحشائه ل 
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حى خرحت من بين رحليه» وذهب لينوء نحوي فَعُلب» وتركته وإياها حق ماتء ثم 


أتيته فأخذت حربق» ثم رحعت إلى العسكر فقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنا 


قتلته لأعتق» فلما قدمت مكة عتقت . 


السيطرة على الموقف : 


وبرغم هذه الخسارة الفادحة الي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد المطلب» ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله. فقد قاتل يومئذ أبو بكر» وعمر 
بن الخطاب» وعلى بن أبي طالبء والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير» وطلحة بن 
عبيد الله وعبد الله بن ححش» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» 
وأنس بن النضر وأمثالهم قتالاً فل عزائم المشركينء وفتً في أعضادهم. 


الهزيمة تنزل بالمشركين : 


هكذا دارت رحي الحرب الرّبُونء وظل اليش الإسلامي الصغير مسيطرًا على الموقف 
كله حى حارت عزائم أبطال المشركين» وأحذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال 
والأمام والخلف؛, كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم لا بضع مئات 
قلائل» وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. 


وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخورء 
وانكسرت همتها ‏ حت لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل 
صؤاب فيحمله ليدور حوله القتال ‏ فأحذت في الانسحابء ولحأت إلى الفرار» 


ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام» وإعادة العز 
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والنمحد والوقار. 


قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين» وصدقهم وعده؛ فحسوهم بالسيوف 
حى كشفوهم عن المعسكرء وكانت المزيمة لاشك فيها. 


غلطة الرماة الفظيعة : 


وبينما كان الحيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخري نصراً ساحقاً على أهل مكة لم 
يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر» وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة 
فظيعة قلبت الوضع تام أدت إل رخاف اكسائر القاحخة بالسامين» وكادت تكتوة 
سبباً في مقتل النبي يل » وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم؛ وعلى الهيبة الي كانوا 


يتمتعون يما بعد بدر. 


لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة الى أصدرها رسول الله يك إلى هؤلاء الرماة» 
بلزومهم موقفهم من الحبل في كل حال من النصر أو المزيمة» ولكن على رغم هذه 
الأوامر المشددة لما رأي هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم 
أثارة من حب الدنياء فقال بعضهم لبعض: الغنيمة» الغنيمة» ظه, أصحابكم» فما 
تنتظرون ؟ 


أما قائدهم عبد الله بن جبير» فقد ذكرهم أوامر الرسول وليِهٌ » وقال: أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله يله ؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالأء وقالت: والله لنأتين 
الناس فلنصيين من الغنيمة . ثم غادر أربعون رحلا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم 
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من الحبل» والتحقوا بسّواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا حلت ظهور 
المسلمين» ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أص حابه والتزدموا مواقفهم 


مصممين على البقاء حي يؤذن لهم أو يبادوا. 


قل جو من عند أنفسكم : 


2 
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(أُوَلَمّا أَصَابتكم مُصيبَة قل أَصَيئُم مُتلَيْهًا َلثم أن هذا قل هُوَ من عند نفس كم إن 
الله على كل كرا كدر لمق 

لقد نزلت هذه الآية الكرعة لكي تُشخّص الداء وتقوم حال الجماعة المسلمة بعد 
مخالفة الرماة أمر رسول الله ليه ونزولهم لأخذ الغنائم وترك الحبل للمشركين كي يقابوا 
رأى بعض الصحابة خلاخيل نساء المشركين وهن يهربن من هول المعركة . 
عندها قال ابن مسعود ذه قولته المشهورة : ما كنت أظن أن أحد من أصحاب محمد 
له يريد الدنيا حب نزل قول الله عز وجل " و منكم من يُرِيدُ الدنيا ومنكم مَّن يُرِيدُ 
الأّحرة ‏ 

- إن المتأمل في هذه الآية يحد الصراحة والوضوح في تحديد الخطأ الذي وقعت فيه 
الأمة الإسلامية بدون مجاملة أو تعميم " قل هو من عند أنفسكم " . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان ١99‏ 
- إِهًا الغنائم الي طالما حذر منها الحبيب ويد » إِهُا الغنائم حينما تقفز على قائمة 
الأولويات والمهمات في حياة الدعاة والملصلحين فكذلك تنقلب قائمة النتائج 


- واليوم إذا أرادت الأمة الإسلامية وعلى رأسها الدعاة والمصلحون الانتصار والتمكين 
فلا بد من تحديد الخلل بصراحة ووضوح ثم العمل الجاد على الإصلاح والتغيير لا 
المراوغة والتبرير. 


خالد بن الوليد ينتهز القرصة وبطوق الجبش الإسلامي : 


وانتهز حالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية» فكرَّ بسرعة حاطفة إلى حبل الرماة ليدور 
من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامي» فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه إلا 
البعض الذين لحقوا بالمسلمين» ثم انقض على المسلمين من خلفهم» وصاح فرسانه 
صيحة عرف ها المش ركون المنهزمون بالتطور الحديد فانقلبوا على المسلمين» وأسرعت 
امرأة منهم ‏ وهي عمرة بنت علقمة الحارثية ‏ فرفعت لواء المشركين المطروح على 
التراب» فالتف حوله المشركون ولاثوا به» وتنادي بعضهم بعضاء حي احتمعوا على 
المسلمين» وثبتوا للقتال» وأحيط المسلمون من الأمام والخلفء ووقعوا بين شقي الرحي. 


كبفية معالجة الأخطاء : 


ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في 
بدر من آيات» فكان أسلوب القرآن الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه أشد من 


معينانب !سكسس ؛ فقال في غزوة بدر: مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ لَهُ أمنرى حَتَّى يُفخنَ في 


الأرْض ريون عَرَضَ الدنيًا وَاللهُ يُرِيدُ الآحرة وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ [137] ولا كتَاب من 
الله لد م فيمًا أخدت عَذَابٌ عَظيعٌ 58 )الأنفال 


هه عمسم ورد ه 


وقال في أحد: [ وَلْقَدْ دك الله وقوه | تَحُسُونَهُم ب بإذنه حَتَّى إذا فسِلَكُمُ وكتَارَعَتُمٌ 
ف الأثر ويم من نخد ما راحم مود مدكم نما الا ومدكم من را 
الآخرة ثم صَرَفَكُمْ غنهم ليك ولَقَد عا علك والله 35 فضل عَلَى الْمُوْمنِينَ ]آل 
عمران؟ه١‏ 


وفي هذا حكمة عملية وتربية قرآنية يحسن أن يلتزمها أهل التربية والقائمون على 
التوجيه. 


موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 


وكان رسول الله وعْ حينئذ في مفرزة صغيرة ‏ تسعة نفر من أصحابه ‏ في مؤخرة 
المسلمين » كان يرقب مجحالدة المسلمين ومطاردهم المشركين؛ إذ بوغت بفرسان خالد 
مباغتة كاملة» فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بالسرعة ‏ بنفسه وبأص حابه 
التسعة إلى ملجأ مأمون» ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور» وإما أن يخاطر بنفسه 
فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله. ويتخذ يهم جبهة قوية يشق بما الطريق لحيشه المطلوق 
إلى هضاب أحد. 

وهناك تحلت عبقرية الرسول وَيوٌ وشجاعته المنقطعة النظير» فقد رفع صوته ينادي 


أمتحابةة: (إلى عاد للد :وهو يعرف أن المشر كين سوفة سيمعوق طووته قل :أن سمعة 
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المسلمون» ولكنه ناداهم ودعاهم تخاطراً بنفسه في هذا القظرف الدقيق. 
وفعلاً فقد علم به المشركون فخلصوا إليه» قبل أن يصل إليه المسلمون. 


تتبعدد المسلمين في الموقف : 


أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم؛ فلم تكن قهمها إلا 
أنفسهاء فقد أحذت طريق الفرار» وتركت ساحة القتال» وهي لا تدري ماذا وراءهها؟ 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة ح دخلهاء وانطلق بعضهم إلى ما فوق الحبل. 
ورجعت طائفة أخري فاخحتلطت بالمش ركين» والتبس العسكران فلم يتميزاء فوقع القتل 
في المسلمين بعضهم من بعض. روي البخاري عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم 
المش ركون هزة بينة» فصاح إبليس: أي عباد الله أعراكم ‏ أي احترزوا من ورائككم 
فرحعت أولاهم فاجحتلدت هي وأحراهم, فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
أي عباد الله أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه ح قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله 


لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حي لحق باله . 


وهذه الطائفة حدث داحل صفوفها ارتباك شديد» وعمتها الفوضيء وتاه منها 
الكثيرون؛لا يدرون أين يتوجحهون:؛ وبينما هم كذلك إذ معوا صائحاً يصيح: إن محمداً 
قد قتل» فطارت بقية صوايهم؛ وانمارت الروح المعنوية أو كادت تنهار ف نفوس كثير 
من أفرادهاء فتوقف من توقف منهم عن القتال؛ وألقي بأسلحته مستكيناء وفكر آخرون 
في الاتصال بعبد الله بن أبي ‏ رأس المنافقين ‏ ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان.ومر 
يمؤلاء أنس بن النضر» وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون ؟ فقالوا: قتل رسول الله 


يلخ قال ما تصععون بالكياة يعذة ؟ قومنوا موتو على :نا مانت غلية وستوك! ان 6ل 
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ثم قال: اللهم إن أعتذر إليك ثما صنع هؤلاء, يعي المسلمين» وأبرأ إليك مماصنع 
هؤلاء؛ يع المشركين» ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذء فقال: أين يا أبا عمر ؟ فقال أنس: 
واها لريح الحنة يا سعد, إن أحده دون أحدء, ثم مضي فقاتل القوم حى قتل؛ فما عرف 
حى عرفته أحته بعد كماية المعر كة بينانه) وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح, 


وضربة بسيف» ورمية بسهم . 


ونادى ثابت بن الدَحْدَاح قومه فقال: يا معشر الأنصار» إن كان محمد قد قتل» فإن الله 
حي لا بموتء قاتلوا على دينكم, فإن الله مظف ركم وناصركم. فنهض إليه نفر من 
الأنصارء فحمل مم على كتيبة فرسان خالد فما زال يقاتلهم حى قتله خالد بالرمح, 
وقتل أصحابه . 

ومر رحل من المهاحرين برحل من الأنصار» وهو يتَشَخّط في دمه؛ فقال: يافلانء 
أشعرت أن محمداً قد قتل ؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بَلّعْه فقاتلوا عن 
وينكم . 

وعثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية» ورجع إليهم 
رشدهم وصواهم. فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي» وأحذوا سلاحهمء 
يهاجمون تيارات المشركين» وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة» وقد بلغهم أن 
خبر مقتل البي يلع كذب مُْتَلَقَ فزادهم ذلك قوة على قوتهم؛ فنجحوا في الإفلات 
عن التطويق» وف التجمع حول مركز منيع» بعد أن باشروا القتال المريرء وجالدوا 


بضراوة بالغة. 


وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله وَلهُ . فقد كرت هذه الطائفة إلى 
رسول الله يله » وعمل التطويق فى بدايته» وى مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق» وعمر بن 
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الخطاب» وعلي بن أبي طالب وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا فى مقدمة المقاتلين» 
فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة ‏ عليه الصلاة والسلام والتحية ‏ صاروا فى 


مقدمة المدافعين. 


احتدام القتال حول رسول الله : 


وبينما كانت تلك الطوائف تتلقي أواصر التطويق» وتطحن بين شقي رَحَي امش ركين» 
اق العراك ععدنا عكر ل روسل الله لاو وقد ذكريا أن امقر إن كنا دوو ا عمل 
التطويق لم يكن مع رسول الله ول إلا تسعة نفر» فلما نادي المسلمين: (هلموا إلي» أنا 
رسول الله)» مع صوته المشركون وعرفوه» فكروا إليه وهاجموه» ومالوا إليه بتقلهم قبل 
أن يرجع إليه أحد من حيش المسلمين» فجري بين المشركين وبين هؤلاء النفر التنسعة 
من الصحابة عر]اك غنيك طهرات افيه ترادو لنت والققان والتساله بوالبطولة, 


روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ل أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورحلين من قريش» فلما رهقوه قال: (من يردهم عنا وله الحنة ؟ أو هو رفيقي في الجحنة 
؟) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حي قتل ثم رهقوه أيضاً فقال: (من يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي في الحنة ؟) فتقدم رحل من الأنصار فقاتل حىّ ققلء فلم يزل 
كذلك حي قتل السبعة؛ فقال رسول الله يِه لصاحبيه - أي القرشيين: (ما أتصفنا 
أصحابنا) صحيح مسلم ١7/5‏ 


وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السّكنء قاتل حي أثبتته الجراحة فسقط 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١*-‏ 


أحرج ساعة في حياة الرسول 4 : 


وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول في القرشيين فقط» ففي الصحيحين عن أبي عثمان 
قال: لم يبق مع البي ليد في بعض تلك الأيام الي يقاتل فيهن غير طلحة ابن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله يه » وفرصة 
ذهبية بالنسبة إلى المشركين» ول يتوان المشركون ف انتهاز تلك الفرصة» فقد ركزوا 
حملتهم على البي يله » وطمعوا في القضاء عليه» رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع 
لشقب وأعنيوت رياقينه الرنية السفلر + وكلمَت شفته السفلي: وتقدم إليه عبد الله بن 
شهاب الزهري فشَّجّه في جبهته؛ وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة» فضرب على 
عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكا لأحلها أكثر من شهر إلا أنه لم يتمكن من هتك 
الدرعين» ثم ضرب على وجنته يَيْهُ ضربة أخري عنيفة كالأولي ح دخلت حلقتان من 
حلق المغفر في وجنت وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله لهُ وهو بمسح الدم 
عن وجهة: (أقمأك الله) .وني الصحيح أنه وَلهُ كسرت ربَاعيّته وشجّ في رأسه» فجعل 
ع الدم عنه ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم» وكسروا رباعيته» وهو 


لو 


يدعوهم إلى الله)» فأنزل الله عز وجل: [ِلَيْسَ لك من الأمْر شيء أَوْ يَكُوب عَليهمْ أو 


ولاءكادوه هوه 


عََبَهُم فإنَهُم ظَالمُونَ ]آل عمران/ ١١‏ 

وف صحيح مسلم أنه قال:(رب اغفر لقومي فإهم لا يعلمون) ولا شك أن المشركين 
كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله كلك إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة» وقاتلا ببسالة منقطعة النظير» حى لم يتركا ل 
وهنا اتن قحسي حت بيهلا" إلى حا المظ ركيت تقددهي) و كانامحن سوبي زيناة 


غزوات الإسلام تتحدى البهان ١0‏ 
البحاري7”٠؛‏ » عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء» وقى ما البي 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 


وف صحيح الجامع 5557 ء أن النبي وَل قال فيه يومئذ: من أحب أن ينظر إلى شهر 
بمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبد الله . 


وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب» ففي صحيح مسلم 
505 » عن سعد بن أبي وقاص ذه قال : رأيت عن يمين رسول الله ول وعن شماله » 
يوم أحد » رجلين عليهما ثياب بياض . ما رأيتهما قبل ولا بعد . يعي حبريل وميكائيل 
عليهما السلام . وهذا خاص بالدفاع عن البي يَلِ؛ لأن الله تكفل بعصمته من الناسء» 
ول يصح أن الملائكة قاتلت في أحد سوى هذا القتال» ذلك لأن الله تعالى وعدهم أن 
بمدهم؛ وجعل وعده معلقا على ثلاثة أمور: الصبر والتقوى وإتيان الأعداء من فورهمء 
ولم تتحقق هذه الأمور افلم يحصل الإمداد؟ 6١٠١‏ قال تعالى: إِذْ تقول للْمُوْمنِينَ أن 
كفيك أن يُمذكم رك لان آلآف مّنَ الملآئكّة مُوَلِينَ(14١)‏ بَلَى إن يرو 
وتوا ويأُوكم من فَوْرهمْ هَذَا يُمْدذكمْ ربكم بِعَمْسّة آلاف من الْمَلآتكة 


مُسَرمِنَ[ ١7‏ )آل عمران 


بدابة تجمع الصحابة حول الرسول 5 : 


37 انظر: السيرة النبوية الصحيحة (91/9م). 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 0 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة» وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته 
يكلهُ ‏ الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تغير 
الموقف» أو يسمعوا صوته ولِهْ حى أسرعوا إليه ؛ لئلا يصل إليه شيء يكرهونه إلا أفهم 
وصلوا وقد لقي رسول الله ولي ما لقي من الدراحات ‏ وستة من الأنصار قد قتلوا 
والسابع قد أثبتته الجراحات» وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح ‏ فلما وصلوا 
أقاموا حوله سياه من سناكم وسلاحهم. وبالغوا في وقايته من ضربات العدو» ورد 
هجماته. وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وخلال هذه اللحظات الحرحة اجتمع حول البي يَلةٌ عصابة من أبطال المسلمين منهم 
أبو دُجَانة» ومصعب بن عمير» وعلى بن أبي طالب » وسهل بن حنيف»؛ ومالك بن 
سنان والد أبي سعيد الخدري» وأم عمارة نُسَيّبة بنت كعب المازنية» وقتادة ابن النعمان» 


وعمر بن الخطاب» وحاطب بن أبي بلتعة) وأبو طلحة. 


إشاعة مقتل النبي يَأ وأثره على المعركة : 


ولم بمض على هذا الصياح دقائق» حىّ شاع حبر مقتل الني وي في الملشركين 
والمسلمين. وهذا هو الظرف الدقيق الذي حارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين» 
الذين لم يكونوا مع رسول الله يليهْ » واففارت معنوياتهم» حىّ وقع داعحل صفوفهم 
ارتباك شديد» وعمتها الفوضي والاضطراب»ء إلا أن هذه الصيحة حففت بعض 
التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين ؛ لظنهم أنهم ححوا في غاية مرامهم؛ فاشتغل 


الرسول : بواصل المعركة وبنقذ الموقف : 


غزوات الإسلام تتحدى البهان لاط - 


أدرك البي كله أن الأمور لن تعود إلى نصاا إلا بكسر هذا الطوق المحكم الذي ضربه 
امش ركون ‏ فصعد إلى الحبل ومعه ثُلّة من خخيرة أصحابه » واستبسلوا في الدفاع عنهء 
وخلد التاريخ قتال أبي طلحة رضي الله عنه حى شُلت بمينه وأنخنته الجراح » ووقفة 
نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وهي ترمي بالقوس تدافع عن البي يله » وتصدّي سعد 
بن أبي وقاص للذود عنه ورميه للمشركين بالنبال » وحماية أبي دجانة للبي يل حيث 
تفل اهترسا لطي الضلاة والساام “حو كارك السهاء على طيره. 


ومضى البي وَلةٌ ومن معه من أصحابه يشقون الطريق نحو المشركين » فأبصره كعب بن 
مالك رضي الله عنه فنادى بأعلى صوته : " يا معشر المسلمين » أبشروا فهذا رسول الله 
يل » فأسكته النبي لِك لئلا يتفطن إليه المشركون ؛ لكن الخبر كان قد وصل إلى 
المسلمين » فعاد إليهم صوابم » وارتفعت معنويّاقهم » لتعود المعركة أشدّ ضراوة من 
قبل » وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله» كما تحدث 
عنه القرآن. قال أبو طلحة: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد ح سقط سيفي من 
ندع كزارا م«وسسط ا عله ينافك رتسنوم كلق اقل الج طن على كرون كه 
غائفا باعل ضوته "أبن اعد © باوث ]إن خا " فيب التدقرة يديره الكميق 
البي وَل منعهم من ذلك » ولا اقترب منه طعنه رسول الله وَل في ترقوته » فاحتقن الدم 
فيه » وجعل يصيح ويقول : قتلئ والله محمد » فقال له المشركون : ما بك من بأس »ء 
فقال : " والله لو كان الذي بي بأهل ذي المحاز لماتوا أجمعين " » فلم يلبث قليلاً حّ 
مات .... وعثل هذه البسالة فشلت عبقرية خالد أمام عبقرية رسول الله يللع . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 18 
وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد البي يل » ولما لم يكونوا يعرفون من 
مصيره شيئاً ‏ بل كانوا على شبه اليقين من قتله ‏ رجعوا إلى مقرهمء وأخحذوا 
يتهيأون للرحوع إلى مكة؛ واشتغل من اشتغل منهم ‏ وكذا اشتغلت نساؤهم ‏ 
بقتلي المسلمين» بثلون بهم» ويقطعون الآذان والأنوف والفروج» ويبقرون البطون. 
وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغها فلفظتهاء واتخذنت من 
الآذان اكت ف كا ب ساح سا وقاققة: 


التثبت من موقف المشركين : 


بعث رسول الله َل على بن أبي طالب» فقال: (احرج في آثار القوم فانظر ماذا 
يصنعون؟ وما يريدون؟ فإن كانوا قد حَتبُوا الخيل؛ وامْتْطُوا الإبلء فإهم يريدون مكة 
وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإفهم يريدون المدينة. والذي نفسي بيده؛ لئن 
أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناحزفهم). قال على: فخرحت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعون» فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» ووَّجَّهُوا إلى مكة .... سبحان الله وما ذلك إلا 
من فطنة النبي وذكاؤه وعدم تعجله . 


مناجآث عند تنفد القتلى والجرحى : 


- فرغ الناس لتفقد القتلي والجدرحي بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت: بعثئي 
وقل له: يقول لك رسول الله يله : كيف تحدك؟) قال: فجعلت أطوف بين القتلي» 


فأتيته وهو بآخر رمق» فيه سبعون ضربة ؛ ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية 


غزوات الإسلام تتحدى البهان ١89‏ 
بسهم» فقلت: يا سعدء. إن رسول لله يقرأ عليك السلامء ويقول للك أخبرني كيف 
تحدك؟ فقال: وعلى رسول الله يَللهٌ السلام» قل له» يا رسول الله أجد ريح الحنة» وقل 
لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله يلِعٌ وفيكم عين تطرف» 


- ووجدوا في الجرحي الأصّيرم - عمرو بن ابت وبه رمق يسيرء وكانوا من قبل 
يعرضون عليه الإسلام فيأباه» فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر 
لهذا الأمرء ثم سألوه: ما الذي جاء بكء أَحَدَبْ على قومكء أم رغبة في الإسلام؟ 
فقال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله, ثم قاتلت مع رسول الله وَلهُ حى 
أصابئ ما ترون» ومات من وقته» فذكروه لرسول الله وَل » فقال: (هو من أهل اللحنة). 
قال أبو هريرة: ول يْصّلْ لله صلاة قط . ١ 5١‏ 


- ووحدوا في الحرحي قَرْمَان ‏ وكان قد قاتل قتال الأبطال ؛ قتل وحده سبعة أو 
ثمانية من المشركين ‏ وحدوه قد أثبتته الجراحة» فاحتملوه إلى دار بن ظفرء وبشره 
المسلمون فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت» فلما 
اشتد به الحراح نحر نفسه. وكان رسول الله يلةِ يقول ‏ إذا ذكر له: (إنه من أهل 
النار) 55 ١‏ وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوي إعلاء 


140 
زاد المعاد ( )95/1٠‏ 


141 
نفس المصدر (؟/45) » وابن هشام (9؟/910) 


14 ) زاد المعاد ( ؟//اة » 48 ) » وابن هشام ( 88/7 ) 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -16- 


كلمة الله» وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام» بل وفي حيش الرسول والصحابة. 


يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق.قالوا:إن اليوم يوم السبت. قال:لا 
سبت لكم.فأحذ سيفه وعدته؛ وقال: إن أصبت فمإلى لمحمد. يصنع فيه ما شاءء ثم غدا 


فقاتل حي قتل.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مُخَيريق خير يهود) ”47 ١‏ 


سبحان الله العظيم وهذا رحل يهودي ... هل سيأ أحد ويقول بأن الإسلام انتشر 


بالسيف !!! 
جمع الشهداء ودكنهم : 


أشرف رسول الله يَلهٌ على الشهداء فقال: (أنا شهيد على هؤلاء» إنه ما من جحريح 
يُجْرَّح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة» يَدْمَّي جحرحه» اللون لون الدم, والريح ريح 


وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة فأمر أن يردوهم؛ فيدفنوهم في 
مضاحعهم وألا يغسلواء وأن يدفنوا كما هم بثيا؟هم بعد نزع الحديد والحلود. وكان 
يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد» ويجمع بين الرحلين في ثوب واحدء ويقول: (أيهم 
أكثر أَعْذَا للقرآن؟) فإذا أشاروا إلى الرجحل قدمه في اللحد» وقال: (أنا شهيد على 


هؤلاء يوم القيامة) . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد 


143 
) ابن هشام ( 88/9 + 89 ) 


144 
) ابن هشام ( 948/7) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١4١ا-‏ 


لما كان بينهما من المحبة . 56 ١‏ 


وفقدوا نعش حنظلة» فتفقدوه فوحدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء» فأخبر 
رسول الله يل أصحابه أن الملائكة تغسله, ثم قال: (سلوا أهله ما شأنه؟) فسألوا امرأته» 
فأحبرقم الخبر.ومن هنا سمي حنظلة: غسيل الملائكة 1 5 ١‏ 


ولما رأى ما بحمزة ‏ عمه وأخيه من الرضاعة ‏ اشتد حزنه» وجاءت عمته صفية تريد 
أن تنظر أحاها مره امن وسو ل الله كله ابدها الزيير أن يصرفهاء لأ كدي ها يباجيا 
فقالت: وم؟ وقد بلغئ أن قد مُثْلَ بأحي» وذلك في الله فما أرضانا ما كان من ذلك 
لأحتسين ولأصبرن إن شاء الله فأتته فنظرت إليه» فصلت عليه دعت له 
واسترجعت واستغفرت له. ثم أمر رسول الله وَل بدفنه مع عبد الله بن جحش ‏ وكان 


ابن أحته وأحاه من الرضاعة. 


قآل أبن متمغردة ما وآينا رسول ادعلا باكرا قعل اشد دو بكاعلن جرة بن عيذ 
العويق ني انهل" السودء كان تر هنا مما كنات 


الرسول :: يثني على ربة عز وجل وبد عوه : 
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) زاد المعاد (؟/98) » وصحيح البخاري (584/1) 
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) زاد المعاد (914/7) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١45-‏ 
لما كان يوم أحد » وانكفأ المشركون » قال رسول الله ولِعٌ استووا حين أن على ربي عز 
و جل اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما بسطت » و لا مقرب لما باعدت » و لا 
مباعد لما قربت » و لا معطي لما منعت » و لا مانع لما أعطيت أسألك ابسط علينا من 
بركاتك و رحمتك و فضلك و رزقك .» اللهم إن أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول و 
لا يزول اللهم إن أسألك النعيم يوم العيلة » و الأمن يوم الحرب » اللهم عائذا بك من 
سوء ما أعطينا » و شر ما منعت منا اللهم حبب إلينا الإبمان وزينه في قلوبنا » وكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين » و أحينا 
مسلمين و ألحقنا بالصالحين » غير خزايا » و لا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين 
يصدون عن سبيلك » و يكذبون رسلك » و اجعل عليهم رجزك و عذابك قاتل الكفرة 
الذين أوتوا الكناب + إله اللو "* , 
نتيجة الغزوة : 
اتفقت جل الروايات على أن قتلي المسلمين كانوا سبعين» وكانت الأغلبية الساحقة من 
الأنصار؛ فقد قتل منهم خمسة وستون رجلا واحد وأربعون من الخزرج» وأربعة 


وعشرون من الأوسء وقتل رحل من اليهود. وأما شهداء المهاحرين فكانوا أربعة فقط. 


وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلاًء ولكن الإحصاء 
الدقيق ‏ بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة الى ذكرها أهل المغازي والسيرء 
واليَ تتضمن ذكر قتلي المشركين في مختلف مراحل القتال ‏ يفيد أن عدد قتلي 
المشركين سبعة وثلاثون» لا اثنان وعشرونء والله أعلم . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهان -١4-‏ 
الحكم والغابات المحمودة في جذكق الخزوة : 


- تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي؛ لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرهم الرسول كله ألا يبرحوا منه. 


- عادة الرسل أن تبتلي وتكون لما العاقبة» والحكمة في ذلك أهم لو انتصروا دائماً دحل 
في المؤمنين من ليس منهم, ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائماً لم يحصل 
المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» 
ولأللك فاق المناقيق' #ان عجا هن سبيت لاجد كفده الفهزةة و أظهر أمن 
النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحاًء وعرف السلموتن انطو عدا 
في دورهمء فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. 


- تأخير النصر في بعض المواطن هضماً للنفس» وكسراً لشماختهاء فلما ابتلي 


المؤمنون صبرواء وجزع المنافقون. 


- الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم» فقيض لهم أسباب 
الابتلاء وانحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. 


- أراد الله إهلاك أعدائه» فقيض لهم الأسباب الى يستوجبون بما ذلك من كفرهم 
وبغيهم وطغيافهم في أذى أوليائه » فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك الكافرين. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١44-‏ 
عو وه حمر آء الأّتسد 


غزوة هرا الأمند لشف عدا متعفلا عن غروة الحدم ولكلها إمعداذ طبيح ” وفتتجة 
أخيرة للمواحهة الي تمت بين قريش وحلفائها من جهة » وبين المسلمين من جهة 


أخرى . 
سبب الغزوة : 


مطاردة قريش ومنعها من العودة للقضاء على المسلمين بالمدينة بخاصة أن الببي وَل حاف 
أن يقوم المشركين بغزو المدينة مرة ثانية وذلك لأهم لم يستفيدوا شيئنا من النصرة 
والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال » وكذلك سبب آخر وهو ورفع الروح المعنوية 
للصحابة حيث أن خروج البي ولد بجيش مُنقل بالحراح هو خير رسالة للأعداء بأن 
0 ا اا 
تعوقهم عن مواصلة المهاد والقتال » وأن فرح المشركين بالنصر الذي أحرزوه لن يدوم 
طويلاً . 


تاربخ الغزوة : 


ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة 7 هل 


ملاقاة العدو : 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١40-‏ 
قال أهل المغازي ما حاصله: إن البي ولو نادي في الناس» ونديمم إلى المسير إلى لقاء 
العدو ‏ وذلك صباح الغد من معركة أحدء أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 
“اه وقال: (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال)» فقال له عبد الله بن أبي: أركب 
معك؟ قال: (لا)» واستجاب له المسلمون على ما يمم من الترح الشديدء؛ والخخوف 
يفالو سما وطاعة 


كما قال تعالى : [ الّذِينَ اسْتَجَابُواً لله وَل سول من بعد مَا أَصَابَهُم الْفَرْح للّذينَ أَحْسَُواً 
منهم و وَانّقَوا أَجْرٌ عَظِيمٌ آل عمران؟7١‏ 


ولقن اشادت جابر و عد الله ,وقال:ديا :وسؤل اله إن امن آل تشكية مهدا إل 
كنت معك» وَإعا حلفئ أبي على بناته فائذن لي أسير معك» فأذن له. وسار رسول الله 
يله والمسلمون معه حب بلغوا حمراء الأسد» على بعد ثمانية أميال من المدينة» فعسكروا 


هناك. 


وهناك أقبل مَعْبّد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله وه فأسلم ‏ ويقال: بل كان 
على شركه؛ ولكنه كان ناصحاً لرسول الله يل لما كان بين خزاعة وب هاشم من 
الحلف ‏ فتال: يا محمدء أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابكء؛ ولوددنا أن 


ب 5 3 ع2 2 0 
الله عافاك. فأمره رسول الله ع2 أن يلحق أبا يشان 00 


ولم يكن ما خحافه رسول الله يله من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقأء فإنهم 
لا نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة تلاوموا فيما يينهم؛ قال بعضهم 
لبعض: لم تصنعوا شيثا» أصبتم شوكتهم وحلهم, ثم تركتموهم وقد بقى منهم رءوس 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١45-‏ 


يمَعون الكمة فارجعو اتسين تنتتامنلن شافهه: وييدو أن هذا الراي. جاع مطحي من 4 
يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديراً صحيحاً ؛ ولذلك خالفهم زعيم مسكول 
[صفوان بن أمية] قائلاً: يا قوم» لاتفعلوا فإني أحاف أن يجمع عليكم من تخلف من 
الخروج - أي من المسلمين في غزوة أحد ‏ فارجعوا والدولة لكم؛ فإني لا آمن إن 
رجعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقةء 
وأجممع حيش مكة على المسير نحو المدينة. ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من 
مقره لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه» فقال: ما 
وراءك يا معبد؟ فال معبد ‏ وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة: بحمد قد 
خرج في أصحابه؛ يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقاًء قد انمع 
معه من كان تخلف عنه في يومكم؛ وندموا على ما ضيعواء فيهم من الحنق عليكم شيء 
لم أر مثله قط. 


قال أبو سفيان: ويحك, ما تقول؟ قال: والله ما أري أن ترتحل حي تري نواصي الخيل 
أو حب يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا 


الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فإني ناصح. 


وحينئذ افمارت عزائم اليش المكي وأخحذه الفزع والرعبء فلم ير العافية إلا في مواصلة 
الانسحاب والرجوع إلى مكة» بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد اليش 
الإسلامي؛ لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة» وطبعاً فهو ينجح في 
تحنب لقائه. فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة» فقال: هل أنتم مبلغون عب 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -14- 


محمداً رسالة» وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبًا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟ قالوا: نعم 
قال: فأبلغوا محمد أنا قد أجمعنا الكرة ؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه. 


فمر الركب برسول الله وَلهُ وأصحابه» وهم بحمراء الأسدء فأخبرهم بالذي قال له أبو 
سفيان» وقالوا: (إِنَ اناس عقت 50 «الشترامة مشؤاكف اانحناعة وا الشسليون 
قولحم ذلك [إِعَانا لز شا اه روخ ارول امير يبع مز ان ونط رليم 


سه م هشبراه في 


يمسدي سودروائكوا رضوان لله وَالله ذو فَضْلٍ عَظيمٍ) [آل عمران: علا 7264 .]١‏ 


ولقد أقام رسول الله لل بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد ‏ الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء ‏ 5غ ١١٠‏ شوال سنة ”ا ه ثم رجع إلى المدينة» وأذ رسول الله وَل 
ل ل وهو الذي كان أطلقه الرسول ولهْ عندما 
كانه أفيرا ابرع عي "ين قداو ركم دافن وترم مرا شترط عليه ألا يقف ضد المسلمين 
» فلم يحترم الرحل العهد » وقاتل مع المشركين في أحد » فلما وقف بين يدي البي وَل 
رجاه أن يعفو عنه » لكن البي كل أمر بقتله ... ولقد صدق البي ولِعٌ بذلك لأنه كما 


قال (لا يلدغ المؤومن من جححر مرتين ) صحيح البحاري 71159 


كما حكم بالإعدام في حاسوس من جواسيس مكة, وهو معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه ؛ وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١48-‏ 
؛ فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. فلما لت المدينة من اليش الإسلامي أقام 


فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش» فلما رجع الجيش خرج معاوية هارباء 
فأمر رسول الله ييِهٌ زيد بن حارثة وعمار بن ياسر» فتعقباه حى قتلاه . 5/8 ١‏ 


هذه لقو ة كاففة عاذ كني فلن لقوونة ا خدج لا لا عن انا فوفر بت الصو روه 
أحدء هل كانت هزعة أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة 
الثانية من القتال كان للمشركين؛ وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال» وأن خسارة 
الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح» وأن طائفة من المؤمنين 
اديت فعا وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي» لكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر 
عن كل ذلك بالنصر والفتح. 

فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين» وأن المقدار 
الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار ‏ مع الارتباك الشديد والفوضي العامة 
بل قاوم بالبسالة حى تجمع حول مقر قيادته» وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده 
الجيش المكي» وأن أخدايع عق مقي لم يقع في أسر الكفارء وأن الكفار لم يحصلوا 
على شيء من غنائم المسلمين» وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع 
أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره. وأفهم لم يقيموا نام انا ورد ا م اذ 
ثلاثة أيام ‏ كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان ‏ بل سارعوا إلى الانسحاب وترك 
ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون» ول يجترئوا على الدخول في المديشة لنهب 
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الباري (لالره:" إلى )"٠‏ مع صحيح البخاري . ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ( من ص 5575 إلى 


)1/ 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -١494-‏ 
الذراري والأموال» مع أنها على بعد عدة حطوات فحسبء وكانت مفتوحة وخالية 


تماما. 


كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نححوا فيها 
بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين» مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة اللجيش 
الإسلامي بعد عمل التطويق ‏ وكثيراً ما يلقي الفاتحون .مثل هذه الخسائر الى ناللها 
المسلمون أما أن ذلك كان نصراً وفتحاً فكلا وحاشا. بل يؤكد لنا تعجيل أبي 
سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على حيشه المعرة والمزيمة لو حجرت 
صفحة ثالئة من القتال» ويزداد ذلك تأكداً حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة 


حمراء الأسد. 


عاد الببي كَل إلى المدينة منتصراً » واستطاع أن يحقق أهدافه الي رسمها دون حسائر 
تذكر» وصدق الل القائل : (دَانَُو شه من الله وقطل َم يهم وه وتوا 
رِضْوَانَ الله الله ذو فضل عَظيمٍ ]آل عمران174... أي فرجعوا من "حمراء الأسد" 
إلى "المدينة" بنعمة من 2 الجزيل وبفضل منه بالمتزلة العالية» وقد ازدادوا إِعانا 
ويقيئاء وأذلوا أعداء الله وفازوا بالسلامة من القتل والقعالء واتبعوا رضون الله 


بطاعتهم له ولرسوله. والله ذو فضل عظيم عليهم وعلى غيرهم. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان .ه١ا-‏ 
هذه الغزوة إما كانت حرباً غير منفصلة» أحذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح 
والخسارة» ثم حاد كل منها عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره 
لاحتلال العدوء وهذا هو معن الحرب غير المنفصلة. وإلى هذا يشير قوله تعالى: [وَلآ 
نهو فى التكاء الوم إث تكوثوا كالكون كاله تالخوف كما كالموت وك حون من الله اما 


لآ يَرْحُونَ النساء: 2٠١4‏ فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الأله نما 


يفيد أن الموقفين كانا متماثلين» وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب. 


غزوة بني النضير 


قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب 
حرب وضربء بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة» فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة, 
ويختارون أنواعا من الحيل ؛ لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال مع ما كان 
الأشرف حافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الحدوء والسكوت. 


ولكنهم بعد وقعة أحد تحرأواء فكاشفوا بالعداوة والغدر» وأحذوا يتصلون بالمنافقين 


وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حت ازدادوا حرأة وجسارة بعد وقعة الرحيع وبشر 


معو نة» حنى قاموا ممؤامرة تمدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. 


149 0 : 
) يؤخذ ذلك مما رواه أبو داود في باب خبر النضير )1١7 ٠ ١١7/*(‏ ” عون المعبود شرح سنن أبي داوود ” 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١6١ا-‏ 

وبيان ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم حرج إليهم في نفر من أصحابهء وكلمهم أن 
يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضّمّري حاو كان انرق عدن 
عليهم حسب بنود المعاهدة ‏ فققالوا : نفعل يا أبا القاسم» اجلس ها هنا حى نقضي 
حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس معه أبو 
بكر وعمر وعلى وطائفة من أصحابه. 

وخلا اليهود بعضهم إلى بعض» وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم, فتاآمروا 
بقتله صلى الله عليه وسلم, وقالوا : أيكم يأحذ هذه الرحي» ويصعد فيلقيها على رأسه 
يشدحه بما؟... فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سّلم بن مشكم: لا 
تفعلواء فوالله ليخبرن يما «ممتم بهء وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم عزموا 
على تنفيذ خطتهم. 

ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به. 
فنهض مسرعاً وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه فقالوا : فضت ولم نشعر بكء 


ساس ه 


فأخبرهم ما هَمَت به يهود. 


وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بئ النضير يقول 
؟ما ضربت عنقه). ولم يجد يهود مناصا من الخروجء فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل» بيد 


أن رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبي ‏ بعث إليهم أن اثبتوا وتَمَنْعُوا ولا تخرجوا من 


دياركم» فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم.؛ فيموتون دونكم (لعن أ 


ه دو ه 
2 
- 


َتَخْرْحَنّ مَعَكُمْ وَلَا تُطيعُ فيكمٌ أَحَدَا بدا وإن قٍتكُمْ لتصرئكم] [الحشر:١١]‏ 
وتنص ركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. 
وهناك عادت لليهود ثقتهم» واستقر رأيهم على المناوأة» وطمع رئيسهم حيي بن 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان مبوةوات 
أطب فيما قاله رأس المنافقين» فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا 


نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك. 


ولأ شك أن الموقف: كان حريحا بالسبة للمسلميقة فإن اتشاكهم حصومهم في .هذة 
الفترة المحرحة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب» وقد رأوا كلب العرب عليهم 
وفتكهم الشنيع ببعوثهم, ثم إن يهود بن النضير كانوا على درحة من القوة تجعل 
استسلامهم بعيد الاحتمال؛ وتجعل فرض القتال معهم محفوفاً بالمكاره» إلا أن الحال الي 
حدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر 
ال أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادأء وضاعفت نقمتهم على مقترفيهاء ومن ثم 
قرروا أن يقاتلوا بن النضير ‏ بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ مهما 


فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه؛ ثم 
نض لناجزة القوم» فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وسار إليهم» وعلى بن أبي 
طالب يحمل اللواء» فلما انتهي إليهم فرض عليهم الحصار. 


والتجأ بنو النضير إلى حصوهم, فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة» وكانت نخيلهم 
وبساتينهم عونا لحم في ذلك» فأمر بقطعها وتحريقهاء وقي ذلك يقول حساك: 


وهان على سراة بي اوفع “الصريصى بالبويرة مستطير 


[البويرة : اسم لنخل ب النضير] وف ذلك أنزل الله تعالى: ما قَطَعُكّم من ليفَةأَوْ 
ترَكْمُوهَا قائمَة عَلَى أَصُولهًا فَبإذْن الله) [الحشر: ]. 
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واعتزلتهم قريظة» وحافم عبد الله بن أي وحلفاؤهم من غطفان» فلم يحاول أحد أن 
يسوق لهم خيراء أو يدفع عنهم شرا ولهذا شبه سبحانه وتع إلى قصتهم)» وجعل 
مئلهم: [ كَمَثْل الشَيْطّا إِذْ قَالَ للّْإنسّان اكفر فلمًا كفرَ قَالَ إِنّي بريء مُّتكَ) [الحشر: 
1] 


ولم يطل الحصار ‏ فقد دام ست ليال فقط» وقيل : خمس عشرة ليلة ‏ حى قذف الله 
في قلووهم الرعبء فاندحروا وقيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح» فأرسلوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نحن نخرج عن المدينة. فأنزهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. 


فزلوا على ذلك» وخربوا بيوهم بأيديهم» ليحملوا الأبواب والشبابيك» بل حى حمل 
بعضهم الأوتاد وجحذوع السقف, ثم حملوا النساء والصبيان» وتحملوا على ستمائة بعير» 
فترحل أكثرهم وأكابرهم كحبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر» وذهيت 
طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم رجلان فقط : يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب؛ 
فأحرزا أموالهما. 

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بن النضير؛ واستولي على أرضهم 
وديارهم وأموالهم؛ فوجد من السلاح خمسين درعاً وحخمسين بيضة» وثلاثمائة وأربعين 
سيفاً. 

وكانت أموال بي النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
يضعها حيث يشاءء ولم يِحْمَّسُها لأن الله أفاءها عليه» ولم يوحف المسلمون عليها بخيلٍ 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -١66-‏ 
ولا ركاب» فقسمها بين المهاحرين الأولين خاصة: إلا أنه أعطي أبا دُجَانة وسهل بن 
حَنّيف الأنصاريين لفقرهما. وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي ف 
السلاح والكرّاع عدة في سبيل الله. 
كانت غزوة بن النضير في ربيع الأول سنة 5 من المحجرة» أغسطس 5755م وأنزل الله 
في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملهاء فوصف طرد اليهود» وفضح مس لك المنافقينء 
وبين أحكام الفيء» وأنْنٍ على المهاحرين والأنصار» وبين جواز القطع والحرق في أرض 
العدو للمصالح الحربية» وأن ذلك ليس من الفساد في الأرضء وأوصي المؤمنين بالتزام 
التقوي والاستعداد للآخرة, ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته. 


وكان ابن عباس يقول فرع سورة اشر اقل © سؤزة التضير +16 


هذه خلاصة ما رواه ابن إسحاق وعامة أهل السير حول هذه الغزوة. وقد روي أبو 
وال موفة الزكاق وغوه سي سركغؤل هذه العروق وس 01 1 كانك أوقدة يعدن 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحمصونء وإنكم 
لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين حدم نسائكم شيء ‏ وهو 
الخلاخيل فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر» فأرسلوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم : اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك» ولنخرج في ثلاثين 
حبرأء حي نلتقي في مكان كذاء نَصّفٌ بيننا وبينكم» فيسمعوا منكء فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصحابه» وعحرج 


1130 
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غزوات الإسلام تتحدى البهان -١66-‏ 

إليه ثلاثون حبرا من يهودء حين إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض : 
كيف تخلضوث إليه:ومعة ثلاثو رحلاً من أضخابة» كلهم يحب أناعوت قبلهغ فارسلوا 
إليه : كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلاً ؟ احرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك 
ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منكء فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك» فخرج النبي صلى 
الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من أصحابه واشتملوا [أي اليهود] على الختناحجرء وأرادوا 
الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسلت امرأة ناصحة من ب النضير إلى بني 
أخيهاء وهو رجحل مسلم من الأنصار» فأحبرته حبر ما أرادت بنو النضير من الغدر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم, فأقبل أوها سريعاً حي أدرك النني صاى الله عليه 
وسلم» فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم» فرجع النبي صلى 
الله عليه وسلمء فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب 
فحاصرهم, وقال لمم : (إنكم لاتأمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه)» فأبوا أن يعطوه 
عهدا ققاتلهم يوم ذللك هو والمسليون؛ م عدا العه على ني فيظن بالشيتل 
والكتائب» وترك بن النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه؛ فانصرف عنهم؛ وغدا 
إلى ب النضير بالكتائب» فقاتلهم حى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا 
الحلقة ‏ والحلقة: السلاح ‏ فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم 
وأبواب بيوتهم وحشبهاء فكانوا يخربون بيوتهم فيهدموفاء فيحملون ما وافقهم من 
خحشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -١05-‏ 
غزوة ذات الوقاع 


الثلاثة تفرغ تمامًا للالتفات إلى الجناح الثالث» أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي 


نحد, والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخحري. 


ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاعء 
كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإحماد نار شرهم ماما تزداد بكثير عما كانت 
بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر ؛ ولذلك لم تكن تحدي فيهم إلا حملات التأديب 
والإرهاب» وقام المسلمون .عثل هذه الحملات مرة بعد أخري. 


ولفرض الشوكة أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف 
المدينة ‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. 


وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة» ولكن حضور أبي موسي 
الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد خيبر» 


والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة لا ه. 


وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع 
باجتماع بي أثمار أو بن ثعلبة وبئ مُحَارب من غطفان» فأسرع بالخروج إليهم في 
أربعمائة أو سبعمائة من أصحابه» واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي 
الله عنهماء وسار فتوغل في بلادهم حي وصل إلى موضع يقال له: نخل» على بعد يومين 
من المدينة» ولقي جمعاً من غطفان, فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضاً ولم يكن بينهم قتال» 
إلا أنه صلي بهم يومئذ صلاة الخوف.وفي رواية البخاري: وأقيمت الصلاة فصلي بطائفة 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -لاه١ا-‏ 


ركعتين» ثم تأخرواء وصلي بالطائفة الأحري ركعتين» وكان للبي صلى الله عليه وسلم 
أربع» وللقوم ركعتان. 


وف البخاري عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت 
أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميت ذات الرقاعء لما كنا نعصب المخرق 


وفيه عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق 
الناس في العضاة» يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة 
فعلق يما سيفه. قال جابر: فنمنا نومة» فجاء رجحل من المشركين: فاخترط سيف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال: أتخافي؟ قال: (لا)» قال: فمن يمنعك مين؟ قال: (الله). 
قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء فجتناء فإذا عنده أعرابي جالس. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو 
في يده صَلْنًا. فقال لي: من بمنعك مين؟ قلت: الله فها هو ذا جالس).» ثم لم يعاتبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وف رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يدهء فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: (من بمنعك مين؟) قال: كن خير آخذء قال: (تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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غزوات الإسلام تتحدى البهئان -١1١608-‏ 
رسول الله؟) قال الأعرابي: أعاهدك على ألا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» قال: 
فخلي سبيله» فجاء إلى قومه؛ فقال: جئتكم من عند خير الناس. ١67‏ 


وف رواية البخاري: قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرحل عوْرَتُ ابن 
الحارث ١57‏ .قال ابن حجر: ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة: أن اسم 
الأعرابي دُعْتُورء وأنه أسلمء لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين. والله أعلم. 
5 ه ١‏ 


وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها ألا يبجع حى 
نزي ما دق اينات قبن تصن الل عليه ومتلي جد رلك وقد نض رسحول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة 55 ١‏ للمسلمين من العدوء وهما عباد بن بشر وعمار 
بن ياسر» فضرب عباداًء وهو قائم يصليء بسهم فترعه؛ ولم يبطل صلاته» حق رشقه 
بثلاثة أسهم, فلم ينصرف منها حى سلم, فأيقظ صاحبه؛ فقال: سبحان اللها هلا 
نبهتيئ» فقال: إن كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ١61‏ 


كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة» وإذا نظرنا إلى تفاصيل 
السرايا بعدالغزوة نري أن هذه القبائل من غطفان لم تحترئ أن ترفع رأسها بعد هذه 
الغزوة» بل استكانت شيئاً فشيثاً حي استسلمت» بل وأسلمت» حئ نري عدة قبائل 
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غزوات الإسلام تتحدى البهان -9ه١1-‏ 
من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة, وتغزو حُتَيَْ وتأخذ من غنائمهاء 
ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرحوع من غزوة الفتح» فبهذاتم كسر 
الأحنحة الثلاثة الى كانت ممثلة في الأحزاب» وساد المنطقة الأمن والسلام» واستطاع 
المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من 
بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة ؛ 
لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصال الإسلام والمسلمين. 


وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة ٠‏ 


ه. 
وبعث في خلال ذلك عدة سرايا. وهاك بعض تفه 35 ]: 


اتدسرية غالبانق عيد الله اليش إلى بئ املح يفتئد اق صر أو ازبيع الأول مسنة 
ه. كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سُوَيدء فبعثت هذه السرية لأحذ 
الثأره فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم» وطاردهم جيش كبير مسن 
العدو؛ ح إذا قرب من المسلمين نزل مطرء فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين. وجح 
السلفوة ىق قي الاسحاف: 


؟ ‏ سرية حسْمى» في جمادي الثانية سنة لا ه», وقد مضى ذكرها في مكاتبة الملوك. 


١‏ مشر غير و الشظات: 1 د نل شاه حمة ا خصو له ااكتدون روما 
كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار» وأ الخبر إلى هوازن فهربواء وجاء عمر إلى 


الهم فلم يلق عدا فانصرف 5 إلى المدينة. 


4 سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى ب مرة بناحية فَدَكء في شعبان سنة لاه في 
ثلاثين رجلا. حرج إليهم واستاق الشاء والنعم» ثم رجع فأدركه الطلب عند الليلء 
قرقوهع والقل شق فى :2 يشير سابد شباوا يما إن شور فإنها ررقت إل :فذكه 


فأقام عند يهود حنى برأت جراحه, فرجع إلى المدينة. 


هس شرية غالب. بن.عبد الله الليعي» في زمعضان سنة / هح إلى بي غُوّال وبين عبد ابن 
تدبا وهل إل كراشن حيقة ورهانة وتادين رعلة فهجمواعليهم 
تيا وقتلوا من أشرف لهمء واستاقوا نعما وشاءء وفي هذه المبرنة ف اا ل يك 
هيك بن مرُدّاس بعد أن قال: لا إله إلا الله فلما قدموا وأخبر البي صلى الله عليه 
وسلمء كبر عليه وقال: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟) فقال: إنما قالها متعوذاً قال: 
(فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟). 


5 اتدسرية عبن الله بن ترواهه إل بيروى شوال بق تعب ن للاين راكنا :وؤللكت 
أن أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسلمين» فأحرجوا أسيرًا في ثلاثين 
من أصحابه» وأطمعوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر» فلما كانوا 
بقرقرَة نيار وقع بين الفريقين سوء ظن أفضي إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين. ذكر 


الواقدي هذه السرية في شوال سنة ست قبل خيبر بأشهر. 


سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وحبار [بالفتح» أرض لغطفانء وقيل: 
لقَرَارّة وعُذْرَة]» في شوال سنة ١7‏ ه في ثلاثمائة من المسلمين» للقاء جمع كبير تجمعوا 
للإغارة على أطراف المدينة» فساروا الليل وكمنوا النهار» فلما بلغهم مسير بشير هربواء 
وأصاب بشير نعما كثيرة» وأسر رجلين» فقدم يما المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسلما. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -11ط1ط- 


. تاميزية أى حلارة الأسلمن إل الغابة» ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل 
عمرة القضاءء وملخصها: أن رحلا من حُشّم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة» 
يريد أن يجمع قيممًا على محاربة المسلمين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا 
حدرد مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعلم. فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمسء فكمن أبو 
حدرد في ناحية» وصاحباه في ناحية أخحري» وأبطأ على القوم راعيهم حّ ذهبت فحمة 
العشاع» فقام رئيس القوم وحده؛ فلما مر بأبي حدرد رماه بسهم في فؤاده فسقط وم 
يتكلم؛ فاحتز أبو حدرد رأسه؛ وشد في ناحية العسكرء وكبر» وكبر صاحباه وشداء 
فما كان من القوم إلا الفرار» واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم. 617 ١‏ 


غزوة بدر الثانية أو الآخرة 


ولما خحضد المسلمون شوكة الأعراب» وكفوا شرهم؛ أخذوا يتجهزون لملاقاة عدوهم 
الأكبر» فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد ‏ وحق 
محمد صلى لله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ؛ ليواحهوا أبا سفيان وقومه, وأن يديروا 


رحى الحرب كرة أخرى حّ يستقر الأمر لأهدي الفريقين وأحدرهما بالبقاء. ١6/1‏ 
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3 ) زاد المعاد )١5١ ٠ ١59/5(‏ وانظر لتفصيل هذه السرايا رحمة للعالمين (؟/9؟١‏ . )١8١ . 5٠.٠‏ زاد المعاد 
(/158 0 1544 ع ١16)ء‏ تلقيم فهوم أهل الأثر مع حواشيها (ص١*)‏ . ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله 
النجدي (ص؟؟" 2 058" 2 0514) 
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3 ) كلمة لمحمد الغزالى في فقه السيرة (ص9١")‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان اكات 


ففي شعبان سنة 4ه يناير سنة 5757م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده 
في ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه على بن أبي طالب» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» وانتهى إلى بدرء فأقام يما ينتظر المشركين. 


وأما أبو سفيان فخرج في ألفين من مشركي مكة؛ ومعهم خمسون فرساء حت انتهي إلى 
0 مكة فرزل عَج مكجنة ماءقي تلك النا حية. 


خرج أبو سفيان من مكة متناقلاً يفكر في عقبي القتال مع المسلمين» وقد أحذه الرعب» 
واستولت على مشاعره الحيبة» فلما نزل مر الظهران خار عزمه» فاحتال للرجحوع» وقال 
لأصحابه: يا معشر قريشء إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجرء 


وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام حدبء وإنيٍ راجع فارجعوا. 


ويندو آن الشوقته والطيية كانك مسر بعلن تشاع الخيقن أيضاء فقن برجم انان ول 
يبدوا أي معارضة لهذا الرأي» ولا أي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. 


وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدوء وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا 
بدرهم درهمين» ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاحأة إلى أيديهم؛ وتوطلدت 
هيبتهم في النفوس» وسادوا على الموقف. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -1١58-‏ 


وفكرقي هلاه الذووة ندر الموعقى رونو القانية وين لحر وار ال 


غزوة دومة الجندل 


عا و الله صلى الله عليه وسلم من بدرء وقد سد المنطقة الأمن والسلامء 
واطمأنت دولته. فتفرغ للتوجه إلى أقصي حدود العرب حى تصير السيطرة للمسلمين 
على الموقف» ويعترف بذلك الموالون والمعادون. 


مكث بعد بدر الصغري في المدينة ستة أشهرء ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول 
دومة الجندل دقري مالف تقطع الطريق هناك؛ وتنهب مار بما وأففهاقد 
حشدت جمعاً كبيرا تريد أن تاحم المدينة فاستعمل رسول لله صلى الله عليه وسلم 
على المدينة سباع ابن عُرْفطّة الغفاري» وخرج في ألف من المسلمين لخمس ليال بقين 
تن ريع الأول ستعة هته واد ريعلا ب بق عدر دللا للطريق يقال لهه مداكون. 


حرج يسير الليل ويكمن النهار حى يفاحئ أعداءهم وهم غارون» فلما دنا منهم إذا 
هم مغربون» فهجم على ما شيتهم ورعائهم, فأصاب من أصاب» وهرب من هرب. 


وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه؛ فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا اعد 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامء وبث السرايا وفرق الحيوش؛ فلم يصب 
منهم أحداً» ثم رجع إل المدينة, ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن. ودومة بالضم: 


1 
7 انظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام (9؟/9١7‏ + )5٠١‏ » زاد المعاد )1١7/9(‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان ات 


موضع معروف ,شارف الشام بينها وبين دمشق حمس ليال» وبَعْدّها من المدينة خحمس 
عشرة ليلة. 

يمذه الإجراءات السريعة الحاسمة» ويمذه الخطط الحكيمة الحازمة مح الببي صلى الله عليه 
وسلم في بسط الأمن» وتنفيذ السلام في المنطقة» والسيطرة على الموقف, وتحويل بحري 
الأيام لصالح المسلمين» وتخفيف المتاعب الداخلية والخارحية الي كانت قد توالت عليهم 
وأحاطت بُم من كل جانب» فقد سكت المنافقون واستكانواء وتم إجلاء قبيلة من 
اليهود» وبقيت الأحري تظاهر بإيفاء حق الحوار» وبإيفاء العهود والمواثيق» واستكانت 
البدو والأعراب» وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين» ووجد المسلمون فرصة لنشر 
الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع 
١‏ في شعبان " ه) 


وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل» عريضة الأطراف من حيث الوجهة 
في المجتمع الإسلامي» وتمخضت عن افتضاح المنافقين» والتشريعات التعزيرية اليّ 


أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد 
الروك ل ثم نذكر تلك الوقائع. 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان 5 


كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست من الهجرة على أصح الأقوال . ١1٠‏ 


بُرَيْدَةَ بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر» فأتاهم» ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه؛ 


وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة» وأسرع في 
الخروج» وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من المنافقين لم 
يخرحوا في غراة قبلهاء واستحمل على" المذينة زيد بن خارثة» وقيل: أبا ذرغ وقيل: كميلة 
بن عبد الله الليئي» وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عيئًا ؛ ليأتيه بخبر الجيش 


الإإسلامي» فألقي المسلمون عليه القبض وقتلوه. 


عينه» نخافوا حوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب»ء وانتهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع ‏ بالضم فالفتح مصغراء اسم لماء من مياههم في 


و لانيل على "ولاك اها فس اق بعديهة الافك من أن الففية كانس يدانا ألدك الححاتب :2/12 النجحات تزلت فا 


شأن زينب . زينب إذ ذاك كانت تحته » فإنه صلى الهل عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت : أحمي سمعي وبصري 
» قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواح النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ وأما ما وقع في حديث الإفك من أن 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تنازعا في أصحاب الإفك . ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزوة بني قريظة ء 
فالظاهر أن هذا وهم الرواي ٠‏ فقد روي إبن اسحاق حديث الإفك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عائشة . فلم يذكر فيه سعد بن معاذ بل ذكر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيم الذي لا 
شك فيه » وذكر سعد بن معاذ وهم ( وانظر زاد المعاد )١١5/7‏ والعجب - من محمد الغزالي أنه نسب إلى ابن القيم أنه 


يعتبر هذه الغزوة من حوادث السنة الخامسة (فقه السيرة ص *؟١)‏ مع أن كلامه في الهدي )١١5/5(‏ يأبى عن ذلك . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -1١55-‏ 
نائعية تذثد إل الساح لت هيار االلتعالء صف وزسول تفلي الك علبحه ويكك 
أصحابه. وراية المهاحرين مع أبي بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» 
فتراموا بالنبل ساعة؛ ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجحل واحدء 
فكانت النصرة وامُزم المشركون» وقتل من قتل» وسببى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النساء والذراري والنعم والشاء» ولح يقتل من المسلمين إلا رجحل واحدء قتله رجحل من 
الأتشار يط ينه السو العلدو» 


كذا قال أهل المغازي والسيرء قال ابن القيم: هو وَهُمء فإنه لم يكن بينهم قتال. وإنها 
أغار عليهم على الماء فسببي ذراريهم وأموالهم» كما في الصحيح أغار رسول صلى الله 
عليه وسلم على ب المصطلق وهم غارون» وذكر الحديث ١١١‏ انتهي. 


وكان من جملة السبي: جَوَيْريَّة بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم ثابت ابن قيس» 
فكاتبهاء فأدي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء فأعتق 
المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق 
قد أسلمواء وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١57‏ 


وأما الوقائع الى حدئت في هذه الغزوة» فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله 


دور المناقفقين قبل غزوة بني المصطلق 
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' ) وانظر صحيح البخاري كتاب العتق )*45/١(‏ » وانظر أيضا فتح الباري (51/9") . 
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) زاد المعاد )١١ » 1١١/9(‏ ء ابن هشام (89/5؟ : 590 2 23594 590). 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -/اك1ط- 
قتمذا غرآرا أذاعية: اهربق أى كان 'ليتتو يعاق الاملام والمسلوق و لاسيما على سول 
الله صلى الله عليه وسلم حَتَقَا شديداً ؛ لأن الأوس والخررج كانوا قد اتفقواعلى 
سيادته» وكانوا ينظمون له الخرّرٌ ليتوجوه إذ دحل فيهم الإسلام» فصرفهم عن ابن أبي» 
فكان يرق أن رسال الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه. 


وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الحجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام» وبعد أن تظاهر 
به. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة» فمر 
مجلس فيه عبد الله بن أبي فَححَمَّرَ ابن أبي أنفه» وقال: لا تُعْبّرُوا علينا. ولما تلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن» قال: احلس في بيتك» ولا تغشنا في مجلسنا 
١‏ 


وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام» ولما تظاهر به بعد بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا في تشتيت امجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام. 
وكان يوإلى أعداءه» وقد تدحل في أمر بن قينقاع كما ذكرناء وكذلك جاء في غزوة 
أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين» وإثارة الارتباك والفوضي في صفوفهم مما 
وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام» يقوم 

كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة» فيقول: هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظه ركم؛ أكرمكم الله وأعركم به؛ فانصروه وعزروه» 


واتمعنوا للحه وأطيعواء © خلس فيقوم رسول الله صلق الله غلية وسلم وتطب. 
وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة الي بعد أحد ‏ مع ما ارتكبه مسن 
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غزوات الإسلام تتحدى البهان -١58-‏ 
الشر والغدر الشنيع ‏ قام ليقول ما كان يقوله من قبل» فأحذ المسلمون بثيابه من 
نواحيه» وقالوا له: اجلس أي عدو الله» لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت» 
فخرج يتخطي رقاب الناس» وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجْرًا أن قمت أشدد أمرهء 
فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد... فقال: ويلك» ارجع يستغفر لك رسول الله 


صلى الله عليه وسلم, قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. ١115‏ 
وكانت له اتصالات ببنٍ النضير يؤامر معهم ضد المسلمين حى قال لهم: [لََنْ أعخْرِجمْ 


- 
5 


َتَحْرْحنَ مَعَكُمْ ولا تُطيعٌ فيكم أَحَدا أبَدَا وَإن فوتكم لتتصرككم) [ الحشر: .]١١‏ 


أ 


وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب 


والدهشة في قلوب المؤمنين ما قصه الله تعالى في سورة الأحزاب: [ وَإِذ يُقول المُتافقون 


وَالذينَ في قلوبهم مُرَض ما وَعَدَا الله وَرَسُولَةٌ إلا غرورًا! إلى قوله: ( يَحْسَّبون 
الْأَحْرَاب ك ا ا 0 ع دون قن نا ب 
أَنْبائَكَمْ ولو كَانُوا فيكم ما فَائلُوا نا قليلا1 [الأحزاب: ؟١: .]7١‏ 


بيذ آن ميغ أعذاء الإاسلاة«من البهوة والمتافقين»وللش كين كانوا يعرفوة يدا أن سبتن 
غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد» وإنما السبب هي 
القيم والأحلاق والمثل الي يتمتع يما امجتمع الإسلامي وكل من يمت بصلة إلى هذا 
الدين» وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
هو المثل الأعلى ‏ إلى حد الإعجاز ‏ لهذه القيم» كما عرفوا بعد إدارة دفة اللحروب 
طيلة حمس سنينء أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن عن طريق استخدام 
السلاح؛ فقرروا أن يشنوا حرباً دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليدء 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان عنقنهة 
وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لمذه الدعاية الكاذبة 
الخاطئة. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين» ولكوفهم سكان 
المدينة» كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين. تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون» وعلى رأسهم ابن أبي. 


وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين 
زينب بنت جححشء بعد أن طلقها زيد بن حارثة» فقد كان من تقاليد العرب أنهم كانوا 
يعتبرون المتبئ مثل الابن الصلبي» فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبى على الرحل الذي 
تبناه» فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وحد المنافقون تُلمَتَيْنَ سس حسب 
زعمهم ‏ لإثارة المشاغب ضد الي صلى الله عليه وسلم. 


الأولى: أن زوحته هذه كانت زوجة حامسة:؛ والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 


أربع نسوة» فكيف صح له هذا الزواج؟ 


الثانية: أن زينب كانت زوجة ابنه ‏ مُتَبَنّاه ‏ فالزواج بها من أكبر الكبائر» حسب 

تقاليد العرب. وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل» و افقو قيضا و ابناظي فالو له أت 

محمداً رآها بغتة» فتأثر بحسنها وشغفته حباء وعلقت بقلبه» وعلم بذلك ابنه زيد فخلي 

لها كوم قد اضر وااهدة الدعايه العدافة نير يقيف انار اق فص لشيس 
وااقلدديك' إل عدا" العاقنز وقد لدف لف النغاية اث عورا ق تغرف العبععفاء يه 
نزل القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور» وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية 

أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: إيا أيهَا الي انّىَ الله ونا تُطع الْكَافرِينَ 
وَالكاففين إن الله كان عَليما نحكيما ؟ [الأحرات :1 ] 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان عانم 
وهذه إشارات عابرة» وصور مصغرة لما اقترفه المنافقون قبل غزوة بي المصطلق» وكان 
ابي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف» كان قاعة المساسين 
0 أو -0-0 ا 0 


0 


ووه عرو ها سه هيه 


ل 3 00 


دور المناكقين كفي غزوة بتي المصطلق 


ولا كانت غزوة بئي اصن ررح نيا لاني بارا ارافان [لو حَرَّجُوا فيكم 

ما رَادُوكمْ إلا حبّالاً ولأَوْضَعُوا خلالكُم يَنْكُوك؟ م الفثة) [التوبة: /41] فقد وجحدوا 
متنفسين للتنفس بالشرء فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين» والدعاية الشنيعة 
ضد النبي صلى الله عليه وسلم» وهاك بعض التفصيل عنها: 


١‏ قول المنافقين: [لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل] 


10 اله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزوة مقيماً على اللْرَيُسيع» 
ووردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له: حَهُجَاه الغفاري» فازدحم 
هو وسّان بن وبر الجهئ على الماء فاقتتلاء فصرخ الحهئ: يا معشر الأنصار» وصرخ 
جهجاه: يا معشر المهاجرين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبدعوي الجاهاية 
وأنا بين أظه ركم؟ دعوها فإها مُنْتَنَة)؛ وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب ل 
وعنده رهط من قومه؛ فيهم زيد ب بن أرقم غلام حدث ‏ وقال: 0 
نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سّ و كال يا كلات 
أما والله لئن رحعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من حضره فقال 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -الاط- 


لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم, أحلاتموهم بلادكم,؛ وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 


فأحبر زيد بن أرقم عمه بالخبر» فأخبر عمه رسول الله صلى لله عليه وسلم وعنده عمر» 
فقال حرم" عاد ين زر فليقكله. فقال + (فكيق :يا عمر إذا' تحدث الناس أن مدا 
يقتل أصحابه؟ لا ولكن أَذْنْ بالرحيل)» وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيهاء فارتحل 
الناس» فلقيه أسيد بن حضير فحياه» وقال: لقد رحت في ساعة منكرة؟ فقال له: (أو ما 
بلغك ما قال صاحبكم؟) يريد ابن أبي» فقال: وما قال؟ قال: (زعم أنه إن رجع إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)» قال: فأنت يا رسول الله تخرحه منها إن شئت» هو 
والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول الله» ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن 
قومه لينظمون له الخرّز ليتوجوه, فإنه يري أنك استلبته ملكاً. 


ثم مشي بالناس يومهم ذلك حت أمسيء وليلتهم حى أصبح؛ وصَّدْر يومهم ذلك حك 
آذتهم الشمس»ء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. فعل 
ذلك ليشغل الناس عن الحديث. 


أغا :ابن أي قلا غلم آن“زي. بن أرقع بلع لخر جاء إلى رسال الله صلى الله علية وشلم؛ 
وحلف بالله ما قلت ما قال» ولا تكلمت به؛ فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله 
عسي أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه؛ ولم يحفظ ما قال الرحل. فصدقه. قال زيد: 
فأصابئ هم لم يصبئ مثله قط فجلست في بييء فأنزل الله: [ إِذَا جَاءكَ الْمَُافَقُونَ) إلى 


قله زَهُمْ الذينَ يُقولون لا تنفقوا عَلى مَنْ عند رَسُول الله حَنَى يُنفضوا] إلى 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -الا١ط-‏ 


( لخر الع متها الأذن 1[ قوف تحن ] بارس إل حول ال فحن الل 


عليه وسلم فقرأها علي. ثم قال: (إن الله قد صدقك). ١55‏ 

وكان ابن هذا المنافق ‏ وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي ‏ رحلاً صالحاً من الصحابة 
الأخيار» فتبرأ من أبيه» ووقف له على باب المدينة» واستل سيفه» فلما جاء ابن أبي قال 

له: والله لا تجوز من هاهنا حي يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه العريز 
وأنت الذليل» فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلي سبيله» وكان قد قال 

عبد الله ابن عبد الله بن أبي: يا رسول الله» إن أردت قتله فمرني بذلكء فأنا والله أحمل 
يا 


؟ ‏ حديث الإفك 


وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك» وملخصها: أن عائشة رضي الله عنها كانت قد 
حرج ما رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها وكانت 
تلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل» فخرجحت عائشة 
لحاجتهاء ففقدت عقداً لأحتها كانت أعارتًا إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي 
فقدته فيه في وقتهاء فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هَوْدَّحَها فظنوها فيه فحملوا 
الحودج؛ ولا ينكرون فته ؛ لأنما رضي لله عنها كانت فنيّة السن لم يَعْشَّهًا اللحم الذي 
كان يثقلهاء وأيضاً فإن النفر لما تساعدوا على حمل الودج لم ينكروا خفته. ولو كان 
الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم» وقد 


أصابت العقد» فإذا ليس به داع ولا بحيب» فقعدت في المنزل» وظنت أفهم سيفقدوفا 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان 0 
فيرحعون في طلبهاء والله غالب على أمره» يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاءء فغلبتها 
عيناهاء فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن الْحَطّل: 7 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان صفوان قد عرس في أخريات اليش ؛ 
لأنه كان كثير النوم؛ فلما رآها عرفهاء وكان يراها قبل نزول الحجابء» فاسترجع 
وأناخ راحلته» فقربما إليهاء فركبتهاء وما كلمها كلمة واحدة؛ ولم تسمع منه إلا 
استرجاعه؛ ثم سار بما يقودهاء ح قدم يماء وقد نزل اليش في نحر الظهيرة» فلما رأي 
ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته» وما يليق به» ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي 
متنفساًء فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه؛ فجعل يستحكي الإفكء 
ويستوشيه؛ ويشيعه» ويذيعه» ويجمعه ويفرقه» وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما 
قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت 
لايتكلم» ثم استشار أصحابه ‏ الما استلبث الوحي طويلاً ‏ ف فراقهاء فأشار عليه على 
رضي الله عنه أن يفارقهاء ويأخذ غيرهاء تلويحاً لاتصريحاء وأشار عليه أسامة وغبره 
بإمساكهاء وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فقام على المنبر يستعذر من عبد الله ابن أبي» 


فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله فأحذت سعد بن عبادة 
الخزرجء وهي قبيلة ابن أبي ‏ الحمية القبلية» فجري بينهما كلام تثاور له الحيانء» 
فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي سكتوا وسكت. 


سيك 


أما عائشة فلما رحعت مرضت شهراء وهي لاتعلم عن حديث الإفك شيئاء سوي أها 
كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين 
تشتكي» فلما تهت خرجت مع أم ممنْطّح إلى البَرَاز ليلاء فعثرت أم مسطح في مرطهاء 
فدعت على ابنهاء فاستنكرت ذلك عائشة منهاء فأخبرتا الخبر» فرجعت عائشة 
واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لتأقٍ أبويها وتستيقن الخبر» ثم أتتهما بعد 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -6لا١اط-‏ 
الإذن حي عرفت جلية الأمرء فجعلت تبكيء؛ فبكت ليلتين ويوماًء لم تكن تكتحل 
بنوم» ولا يرقأ لحا دمع» حي ظنت أن البكاء فالق كبدهاء وجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك, فتشهد وقال: (أما بعد يا عائشة,» فإنه قد بلغى عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهه فإن 


العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه). 


وحينئذ قلّص دمعهاء وقالت لكل من أبويها أن يجيباء فلم يدريا ما يقولان. فقالت: 
والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حي استقر في أنفسكم» وصدقتم به فلئن قلت 
لكم: إن بريئة ‏ والله يعلم أني بريئة ‏ لا تصدقونئ بذلك؛ ولئن اعترفت لكم بأمر 
والله يعلم أن منه بريئة ‏ لتُصَدَقنيء والله ما أحد لي ولكم مفلا إلا قول أبي 
وولف فال (قَصَبْرٌ حميل وَاللَهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى ما تصفون) | لواف 1 

ثم تحولت واضطجعتء ونزل الوحي ساعته فَسُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم يها: (يا عائشة» أما الله فقد برأك)» فقالت هما 
أمها: قومي إليه.. فقالت عائشة ‏ إدلالاً ببراءة ساحتهاء وثقة محبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله. 


والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالي: [إن الْذينَ حَاوُوا بالإفك غصبَة مَنكُم...) 
[ العو 45 ]م العشر «الايات» 


وجلد من أهل الإفك مسنطح بن أثاثة» وحساكن بن ثابت» وَحَمَنَة ببت ححش» حلدوا 


ثمانين ثمانين» ول يحَدَّ الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك» والذي تولي 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -هلااطا- 
كبره ؛ إما لأن الحدود تخفيف لأهلهاء وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة» وإما 
للمصلحة ال ترك لأحلها قتله. 117 ١‏ 


وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن حو 
المدينة» وافتضح رأس المنافقين افتضاحاً لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك» قال ابن 
إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأحذونه 
ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (كيف ترى يا عمر؟ أما والله 
لوقتلته يوم قلت لي: اقتله» لأرعدت له آنف» ولو أمرها اليوم بقتله لقتلته). قال عمر: 


قد والله علمت؛ لأمّْر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري.5/8١‏ 


غزوة الأحزاب ( الخندق ) 


عاد الأمن والسلام» وهدأت الحزيرة العربية بعد الحروب والبعوث اليّ استغرقت أكثر 
من مننة كاملة «إلذ اث البيؤة ‏ الذيق كائرنا قن ذاقنا أل آنا عن الذلة والمحو ان جه 
غدرهم وخيانتهم ومؤامراقم ودسائسهم ‏ لم يفيقوا من غيهم. ولم يستكينواء ولم 
يتعظوا ما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر. فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما 
يحل بالمسلمين من خلال المناوشات الى كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين» ولما تحول 
0 ) صحيح البخاري "55/١(‏ » 595/79 , 5910 : 598) ء زاد المعاد ١١5 » ١١/1(‏ ء. ١١5‏ ) ء وابن هشام 
5//اة؟ إلى ا )ا 


165 
) ابن هشام (1919/9) . 


غزوات الإسلام تحدى البهنان -1101- 
بجر ي الأيام لصالح المسلمين» وتمخضت الأيام واللياللي عن بسط نفوذهم. وتوطد 
سلطافهم ‏ تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق. 


وشرعوا في التآأمر من جديد على المسلمين» وأحذوا يعدون العدة» لتصويب ضربة إلى 
المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال 
المسلمين مباشرة» خحططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. 


0 عظروة برجلا عن رعجاء البهوه وسادات: ب التضير إل قريون رفكة قر مسرم 
على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويوالوفهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر 
لهم» فأجابتهم قريش» وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر» فرأت في 
ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها. 


ثم حرج هذا الوفد إلى عَطََّانَء فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشاً فاستجابوا لذلك» ثم 
طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب» وهكذا بجح 
ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. 


وعلى إثر ذلك خرجت من الحنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل قامة وقائدهم 
أبو سفيان ‏ في أربعة آلاف» ووافاهم بنو سليم .مر الظهرَان» وخحرحت من الشرق 
قبائل غطفان: بنو قرّارة» يقودهم عُييئة بن حصنء وبنو مُرّة يقودهم الحارث بن 


عوفء وبنو أشجع. يقودهم مسعر بن رحيلة» كما حرحت بنو أسد وغيرها. 


واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -لالاطا- 


وبعد أيام تجمع حول المدينة حيش عَرَمْرَم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل» جيش ريما 
يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. 


ولو بلغت هذه الأحزاب والمحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم 
خطراً على كيان المسلمين ما يقاس» وربها تبلغ إلى استفصال الشأفة وإبادة الخضراءء 
ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة؛ لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة» 
تتجسس الظروفء وتقدر ما يتمخض عن بجراهاء فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 
مواضعها حي نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير. 


وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد بحلس استشاري أعلي» تناول فيه 
موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة» وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشوري 
اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي ضي الله عنه. 


0 


قال لاما ويا وسو لك اله إن كداحيا رط فارس 131١‏ جو ضرا بحزوفنا مناه و كانتحيث 
خحطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. 


وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الحظة» فوكل إلى كل عشرة 
ويحال 1ن عفرو انس القيدق وكين ذزافا ءبوقام االسليوة كه شاك رون ادق 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا. ففي البخاري عن 
سهل بن سعدء قال: كنا مع رسول الله في الخندق» وهم يحفرون» ونحن ننقل التراب 
على أكتادنا 14 »١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا عَيشَ إلا عيش 


57 أكتادنا : بالمثناة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان خا 
الآخرة» فاغفر للمهاحرين والأنصار). ١1/٠١‏ 
وعن أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاحرين والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم, فلما رأي مابمكهممن 
النصب والجوع قال: 


اللهم إن العيش عيش الآخرة ** فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا فو ها الوا عا ننسها ندا ١/ا١‏ 


وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حى 
واري عي الغبار حلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتحز بكلمات ابن رواحة, 


وهو ينقل من التراب ويقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صليبيا 
فأنولن: سكيلكة كايفس “وتيت الاقتتدام إن لاققتا 

إن الألى رغبوا علينا ** وإن أرادوا ققنةأبيسا 

قال: ثم يمد يما صوته بآخرهاء وف رواية: 

إن الأإلى قد بغواعلينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا ١”‏ 


170 
) صحيح البخاري باب غزوة الخندق (9؟/088) . 


01 
) نفس المصدر . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -9لا١اط-‏ 
كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد» قال 
توضع بين يدي القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق وها ريح. 


وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع؛ فرفعنا عن بطوننا 
عن حجر حجرء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. ١15‏ 


ويهذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة» رأي جابر بن عبد الله في 
النبي صلى الله عليه وسلم حمصاً شديدًا فذبح بهيمة» وطحنت امرأته صاعاً من شعي ثم 
انفش من زسول اللايعيائ الله عليه وسلع سرا أن يأق قطن من اصحابف اققام الحلي 
صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق» وهم ألفء فأكلوا من ذلك الطعام وشبعواء 
وبقيت بُرَمّة اللحم تغط به كما هي» وبقي العجين يخبز كما هو. ١1/6‏ 


وجادت' أندلت المسوافة و رقي ماده وغول الاق ققدي لها ألو وجالة) قرت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فطلب منها التمر» وبدده فوق ثوب ثم دعا أهل 
الخندق» فجعلوا يأكلون منه وحجعل التمر يزيد» حب صدر أهل الخندق عنه» وإنه يسقط 
من أطراف الثواب. ١1/1‏ 


وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن حابر قال: إنا يوم خندق نحفر» فعرضت كلاية 


1712 
) نفس المصدر (089/:9) . 


5 ) نفس المصدر (589/79) . والإهالة : الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتاً أو سمناً أو شحماً .. سئحة : أي تغير 
طعمها ولونها من قدمها . 

37 ) رواه الترمذي مشكاة المصابيح (؟/418) . 
8 ) روى ذلك البخاري (؟/88ه »؛ 8ه ) . 


176 
) ابن هشام (518/5) . 


شديدة» فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: 
صلق الله عليه :وطلم المثوّل» فشرب افعاد كنيياً أطبل أو ميم 2117/7 أي ضار زيل لا 


وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها 
المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاءة وأخذ المعول فقال: 
(بسم اللم» ثم ضرب ضربة:؛ وقال: (الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأنظر 
قصورها الحمر الساعة)» ثم ضرب الثانية فقطع آخر» فقال: (الله أكبر» أعطيت فارس» 
والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن)» ثم ضرب الثالثة» فقال: (بسم اللمم)» فقطع 
بقية الحجر» فقال: (الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مك11 


وروي ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. ١1/4‏ 


ولما كانت المدينة تحيط بما الحرات والحبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوي 
الشمال» وكان البي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير 
ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمالء اتخذ الخندق في هذا الجانب. 


177 
) صحيح البخاري (؟/088) . 
178 0 : 5 5 
) سنن النسائي ف » واأحمد في مسنده واللفظ ليس للنسائي » وفيه عن رجل من الصحابة . 


17 
9 ) ابن هشام (519/5) . 


غزوات الإسلام تتحدى البهّان 2385 
وواصل المسلمون عملهم قْ حفره» فكانوا يحفرونه طول النهار» ويرحعون إلى أهليهم 
ف المساء» حى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة» قبل أن يصل الميش الوثي 
العرمرم إلى أسوار المدينة. ١/٠‏ 


وأقبلت قريش في أربعة آلاف» حى نزلت بمجتمع الأسيال من رُومَة بين اللجرّف 
ورَغابّة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل بحد في ستة آلاف حى نزلوا بذئب نقمي 

. ع 102 مرك 0 رز لم سه . 0 08 
إل حاتي أحد. ٠‏ (ولما راع المؤمئون الأحراب كالوا هذا ما وَعسدثا الله ورسكولة 


0 وَمَا رَادَهُمْ ا إِكَانَا وتَسمُليمًا [الأحزاب: ؟؟]. 


وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلويهم لرؤية هذا الجيش [وَإِذْ يتقول 


ل م 0 عن ل ا ١‏ .عد ارس ار او لوال فل للف 6 2 عَ 
المُتافقون والذينَ في قلوبهم مُرَضْ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غرُورًا] [ الأحزاب: .]١١‏ 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين» فجعلوا ظهورهم 
إلى حبل ملع فتحصنوا به» والخندق بينهم وبين الكفار.وكان شعارهم: [حم لا 
ينصرون]» واستحلف على المدينة ابن أم مكتوم» وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في 
ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة» وجدوا حندقا عريضا يحول بينهم 
وبينهاء فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين» بينما لم يكونوا مستعدين له حين 
خرجوا من ديارهم» إذ كانت هذه الخنطة ‏ كما قالوا ‏ مكيدة ما عرفتها العرب» 
فلم يكونوا أدحلوها في حسام 07 


150 
) نفس المصدر 6١م"‏ 2 #1") . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -181- 

وخ الله كوك لاوزو كت ل اليد قه تقطناراء سمي 0 'نفظة تفيفة ا اتح ورينا 
منهاء وأحذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين» يرشقوهم بالنبل» ح لا يجترئوا 
على الاقتراب منه» ولا يستطيعوا أن يقتحموهء أو يهيلوا عليه التراب» ليبنوا به طريقاً 
يمكنهم من العبور. 

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير حدوي في ترقب نتائج الحصارء 
فإن ذلك لم يكن من شيمهم: فخرحت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن 
أن غيل وشتران بن الخطاك وغترهي فيمترامكانا عيقا مادق نامر 
وجالت يهم خيلهم في السسّبْخة بين الخندق وسلع» وخرج على بن أبي طالب في نفر من 
المسلمين ححى أخذوا عليهم الثغرة ال أقحموا منها خيلهم؛ ودعا عمرو إلى المبارزة» 
فاتتدب له على بن أبي طالب»؛ وقال كلمة حمي لأحلها ‏ وكان من شجعان المشركين 
وأبطالهم فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. ثم أقبل على عليء فتجاولا 
وتصاولا ح قتله علي رضي الله عنه» وافهزم الباقون حي اقتحموا الخندق هاريين» وقد 
بالغ يمم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. 


وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق» أو لبناء الطرق فيهاء 
ولكن المسلمين كافحوا مكافحة بحيدة» ورشقوهم بالنبل» وناضلوهم أشد النضال حي 
فشل المشركون في محاولتهم. 


ولأحل الاشتغال .مثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين» ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن 
النطاب جاء يوم الخندق» فجعل يسب كفار قريش. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ما كدت أن أصلي حى كادت الشمس أن تغربء فقال البي صلى الله عليه 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -1١898-‏ 
وسلم: (وأنا والله ما صليتها)» فتزلنا مع البي صلى الله عليه وسلم بُطحَانء فتوضاً 
للصلاة» وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمسء ثم صلي بعدها المغرب. 


وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حى دعا على المشركين؛ 
ففي البخاري عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: (ملة الله 
عليهم بيوقم وقبورهم ناراء كما شغلونا عن الصلاة الوسطي حى غابت الشمس). 
للف ١‏ 


وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فصلاهن جميعاً. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت 
أياماً فكان هذا في بعض الأيام» وهذا في بعضها. انتهي. ١/7‏ 


ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين» والمكافحة المتواصلة من المسلمين» دامت 
ناما إلا أن الخندق لما كان حائلاً بين الجيشين لم يجر بينهما قئال مباشر أو حرب 
دامية» بل اقتصروا على المراماة والمناضلة. 


وف هذه المراماة قتل رحال من الجيشين» يعدون على الأصابع: ستة من المسلمين» 
وعشرة من المشركين» بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف. 


وفي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحّلء رماه رجحل 
ف فويض يقال له حَبّانَ بن العرقة» فدعا سعنة الهم إنك تعلم أنه لين أحد أب إلى 
أن أحاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرحوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت 
3 م فتن المصلال.: 


152 : 
) مختصر سيرة الرسول للشخ عبد الله النجدي (ص5807؟) ١‏ وشرح مسلم للنووي )3017/1١(‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان حب84 1 - 

الحرب بيننا وبينهم؛ فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقئ لهم حى أجاهدهم 
فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتى فيها .١47‏ وقال في آخحر 
دعائه: ولا تمتى حى تقر عيئ من ب قريظة. ١/15‏ 

وبيئما كان المسلمون يواحهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت أفاعي الدس 
والتآمر تتقلب في جححورهاء تريد إيصال السم داحل أجسادهم: انطلق كبير بحرمي ب 
النضير حيي بن أخطب إلى ديار بي قريظة فأني كعب بن أسد القرظي سيد بن 
قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم, وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن ينصره إذا أصابته حرب» كما تقدم فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه 
فما زال يكلمه ح فتح له بابه» فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر 
طامء جئتك بقريش على قادقا وسادتهاء حت أنزلتهم .مجمع الأسيال من رُومَة 
وكمقان عزن قانق وجاطاا عو تفي با كلمن إل جانب أده قد عاهلوق 


فقال له > ع حئتئ والله بذل الدهر وبجهام قد هَراق ماؤهء فهو يرعد ويبرق» ليس 
فيه شيء. ويحك يا حيي فدعين وما أنا عليه» فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. 


فلم يزل حبي بكعب يفتله في الذَرُوّة والعغٌارب» حى سمح له على أن أعطاه عهداً مسن 
الله وميثاقا: لئن رجحعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك» 
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( صحيح البخاري ردقه 5 


154 
) ابن هشام (10/0” ) . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -١860-‏ 


حي يصيبئ ما أصابك؛ فنقض كعب بن أسد عهده؛ وبرئ ما كان بينه وبين المسلمين» 


غلا فإنك ايزرة- ني قريظة بعمليات: كرت قال اين إستحاق + كافك صلفية يدح عند 
المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت» وكان حسان فيه مع النساء والصبيان» قالت 
صفية: فمر بنا رجل من يهود»ء فجعل يطيف بالحصنء وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 
ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم؛ لا يستطيعون أن ينصرفوا 
عنهم إن أتانا آت» قالت: فقلت: يا حسان, إن هذا اليهودي كماتري يطيفف 
بالحصنء وإن والله ما آمنه أن يدل على عورتنا مَنْ وراءنا منْ يهودء وقد شغل عنا 
رسو الله صلى الله عليه وسلم وأص حابه. فانزل إليه فاقتله. 


قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجزت ( أي شدت وسطها ) ثم 
أعذت عموداء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حى قتاقه؛ ثم رجعت إلى 
الحصن وقلت: يا حسانء انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعيى من سبله إلا أنه رحل؛ قال: ما 
لي بسلبه من حاحة. ١/1‏ 

وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ 
ذراري المسلمين ونسائهم» ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من 
اليش الإسلامي ‏ مع أنما كانت خالية عنهم تماماً ‏ فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام.مثل 
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) ابن هشام (171378/9) . 

156 ) ابن هشام (9؟/8؟1) يحمل هذا الحديث على أن حساناً كان جباناً » وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره » وذلك 
لأن الحديث منقطع الإسناد » ول صم لهجى به حسان » وإن صم الحديث فربما كان حسان معتلاً في ذلك اليوم . 


وهذا أولى ما تأول . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١85-‏ 


هذا العمل» إلا أهم أخحذوا بمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن» كدليل عملي على انضمامهم 
لمم عد السيلمية نحن اغلةالبللمر ةين مواقم شري علا 


وانتهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه. حت 
يستجلي موقف قريظة» فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية» وبعث لتحقيق الخبر 
السعووة عل ب هعاة وشعد ين عياذة وعيك. الاين رواعدة وخر ادن بين وقال: 
(انطلقوا حي تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحنا 
أعرفه» 007 في أعضاد الناسء, وإن كانوا على الوفاء فاحهروا به للناس). فلما دنوا 
منهم وجدوهم على أخبث ما يكون» فقد جاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقالوا: من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمدء ولا عقد. فانصرفوا عنهم, فلما أقبلوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له» وقالوا: عَضّل وقارَّة ؛ أي إنهم على غدر 
كغدر عضل وقارة بأصحاب الرّحيع. 


وعلى رغم محاولتهم إحفاء الحقيقة تفطن الناس لحلية الأمر» فتجسد أمامهم خطر 
رهبب» 

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون» فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم 
من ضرم من الخلف» بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف 
عنه» وكانت ذراريهم ونساؤهم .عقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظء وصاروا 
كي قال ان مان زوه عع رالطتاة وللضف الفلوية "لوانتن تالكر شن 
مالك ابْثليَ المُؤْمنُون وَرُلُْْوا ْوَل شديدًا] [ الأحزاب: ]١١ +٠١‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 381 
وبحم النفاق من بعض المنافقين حى قال: كان محمد يعدنا أن تأكل كنوز كسري 
وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحن قال بعض آخر في 
ملأ من رحال قومه: إن بيوتنا عورة من العدوء فائذن لنا أن نخرج؛ فنرجع إلى دارنا 
فإنها خارج المدينة. وحين همت بنو سلمة بالفشل» وفي هؤلاء أنزل الله تعالي: ([وَإذ 
يول الْمُتافقونَ وَالّدِينَ في قلُوبهم مَرَضّْ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُ إلا غرُورًا وَإِذ أت 


هه 
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عونا عورة وما جحي بعحورة إن بريسذون إلضا راز [الأعمد ات و | 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه عُدْر قريظة» فاضطجع ومكث 
طويلاً حي اشتد على الناس البلاء» ثم نض مبشراً تقول تولك أكن أبشروا بتر 
المسلمين بفتح الله ونصره)» ثم أحذ يخطط محابهة الظرف الراهن» وكجزء من هذه الخطة 
كان يبعث الحرس إلى المدينة؛ لئلا يؤيّ الذراري والنساء على غرة» ولكن كان لابد من 
إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب؛ و تحقيقاً ل ذا اله دف أراد أن 
يصالح عبِيئة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث مار المدينة» حي 
ينصرفا بقومهماء ويخلو المسلمون لإلحاق المزيعة الساحقة العاحلة بقريش الى اختبروا 
مذى يفوا ورا فنا زا وجرت المراودة على ذلكء» فاستشار السعدين في ذلكء فقالا: 
يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة» وإن كان شيء تصنعه لنافلا 
حاجة لنا فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا 
يطصرق :أذ يا كلوا متها قو إثاتري أزاييعاء شين كرمنا الله بالامله ومددانا له 
وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيفء فصوب رأيهما وقال: (إنما هو 
شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة). 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١88-‏ 


ثم إن الله عز وجل وله الحمد ‏ صنع أمراً من عنده حذل به العدو وهزم جموعهم 
وقل حدهمء فكان مما هيأ من ذلك أن رجلاً من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود بن 
عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
إن قد أسلمت»ء وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني ما شئتء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إنما أنت رجل واحدء معدل هنا ها اطي فإن الحرب خدعة)» 
فذهب من فوره إلى بن قريظة ‏ وكان عشيراً لهم في الجاهلية ‏ فدعل عليهم وقال: 
قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيئ وبينكم, قالوا: ؤفك كاله فافاقريها سيا 
مثلكم, البلد بلدكم, فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى 
فو وزن قني لوعوناف تق جات قري عينم ايان وقد ظاهرتموهم عليه 
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فإن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا لحقوا ببلادهم 
وقز كو كه وعسدا فاققم منكو قالواة فما العمل :يا تعيب # كال ءالا ثقائلوا معيع فق 
يعط وكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 


ثم مضي نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: 
نعم» قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه» وإفهم 
قد راسلوه أنهم يأحذون منكم رهائن يدفعوفا إليه» ثم يوالونه عليكم» فإن سألوكم 
رهائن فلا تعطوهم, ثم ذهب إلى غطفان» فقال لهم مثل ذلك. 


فلما كانت ليلة السبت من شوال ‏ سنة هوه بعثوا إلى يهود: أنا لسنا بأرض 
مقام» وقد هلك الكرّاع والخف »ء فافضوا بنا حي نناجز محمداء فأرسل إليهم اليهود أن 
اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيهه ومع هذا فإنا لا 
نقاتل معكم حن تبعثوا إلينا رهائن» فلما حاءقم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: 


صدقكم والله نعيم» فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحداء فاخرجوا معنا حى 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١89-‏ 
نناحز محمد فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان» ودبت الفرقة بين 


صفوفهم» وخارت عزائمهم. 


وكان المسلمون يدعون الله تعإلى: (اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)» ودعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الأحزاب» فقال: (اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم). ١/17‏ 


وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين» فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسري 
يتهج التضاذل ارتل الله لبهم ندا من اليه فتعدلت تقوض سيامهة) ولا تداع لم 
قدرًا إلا كفأتهاء ولا طَنيّا إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار» وأرسل جنداً من الملائكة 
يزلزلوهم» ويلقون في قلويمم الرعب والخنوف. 


وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان 
يأنيه بخبرهم» فوحدهم على هذه الحالة» وقد تميأوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم؛ فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد 
لله عدوه بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفاه الله قتالهم» فصدق وعده؛ وأعز جنده» ونصر 


عبده) وهزم الأحزاب وحده فرجع إلى المدينة. 


وكانت غزوة الخندق سنة حخمس من الحجرة في شوال على أصح القولين» وأقام 
امشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهراً أو نحو شهر. ويبدو 
بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال وفايته في ذي القعدةء 
وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم 


137 
) صحيح البخاري كتاب الجهاد )41١/١(‏ » وكتاب المغازي (590/9) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -960١ا-‏ 

الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة حسائر» بل كانت معركة أعصاب»ء لم يجر فيها قتال 
مرير» إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام» تمخضت عن تخاذل 
المشركين» وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة الي 
تنمو في المدينة ؛ لأن العرب دل تكن تستطيع أن تأي بجمع أقوي نماألتت بهفي 
الأحزاب» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلي الله الأحزاب: (الآن 
نغزوهم, ولا يغزوناء نحن نسير إليهم) ١/6/6‏ 


غزوة بنيٍ قفريظة 


وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة» حاءه جبريل عند الظهرء وهو يغتسل في 
بيت أم سلمة» فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم؛ وما 
رحجعت الآن إلا من طلب القوم؛ فافض ,من معك إلى بئ قريظة» فإنىي سائر أمامك 
أزلزل يهم حصوهم.؛ وأقذف في قلويهم الرعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة. 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا 
يلي العقال إلا يني قريظه وامتعمل على الدية اين آم كترود واعطى الزاية على من 
أبي طالب» وقدّمه إلى بن قريظة» فسار على ح إذا دنا من حصوفهم سمع منها مقالة 
قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


158 
) صحيح البخاري (؟/550) . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١9١ا-‏ 


ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار» حىق نزل 
على بثر من آبار قريظة يقال لها: بثر أنا. وبادر المسلمون إلى امتثال أمره» وهضوا من 
فورهمء وتحركوا نحو قريظة» وأدركتهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصليها إلا 
في ب قريظة كما أمرناء حى إن رجالاً منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة» وقال 
بعضهم: لم يرد منا ذلك» وإنما أراد سرعة الخروج» فصلوها في الطريق» فلم يعشنف 


واحدة من الطائفتين. 


هكذا تحرك اليش الإسلامي نحو بين قريظة أرسالاً حي تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» وهم ثلاثة آلاف» والخيل ثلاثون 0 فنازلوا حصون بئى قريظة» وفرضوا 


عليهم الحصار. 


ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خحصال: إما أن 
يسلموا ويدحلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه» فيأمنوا على دمائهم وأموالهم 
وأبنائهم ونسائهم ‏ وقد قال لهم: والله» لقد تبين لكم أنه لبي مرسل» وأنه الذي 
تحدونه في كتابكم ‏ وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم» ويخرجوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم بالسيوف مُْلتِين» يناحزونه حى يظفروا يكمم, أو يقتلوا عن 
آخرهم, وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ويكبسوهم 
يوم السبت ؛ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه؛ فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه 
الخصال الثلاث» وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد ‏ في انزعاج وغضب: ما بات 


رجحل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر عازه 


ول يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن يتزلوا على حكم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين» لعلهم يتعرفون 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان عنددنهة 
ماذا سيحل بمم إذا نزلوا على حكمه. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
صل إليكا أن لثابة اسم وكان حليفاً لحم وكانت أمواله وولده في منطقتهم؛ فلما 
رأوه قام إليه الرحال؛ وجَهّشَ النساء والصبيان ييكون في وحهه. فرق لهم وقالوا: يا أبا 
لبابة» أتري أن نتزل على حكم محمد؟ قال: نعم ؛ وأشار بيده إلى حلقه» يقول: إنه 
الذبح؛ ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله فمضي على وجهه. ولم يرحع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حي أت المسجد النبوي بالمدينة» فربط نفسه بسارية الممسجدء 
وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده» وأنه لا يدحل أرض بي قريظة 
بدا قلغا وان وسول التاعان اله عليه ملم ره وكان قد استبطأه ‏ قال: (أما 
إنه لو جاءن لاستغفرت له أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حنىّ 


وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة التزول على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل ؛ لتوفر المواد الغذائية 
والمياه والآبار ومناعة الحصون؛ ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس واللجوع 
الشديد وهم في العراء» مع شدة التعب الذي اعتراهم ؛ لمواصلة الأعمال الحربية من قبل 
بداية معركة الأحزابء إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصابء فقد قذف الله في 
قلوكم الرعب, وأحذت معنوياتهم تنهار» وبلغ هذا الانهيار إلى فهايته أن تقدم علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام» وصاح علي: يا كتيبة الإبمان» والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو 
وحينئذ بادروا إلى ازول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأمر رسول الله 


صلى الله عليه وسلم باعتقال الرحال» فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن 
مسلمة الأنصاري» وجعلت النساء والذراري .معزل عن الرحال في ناحية:؛ وقامت 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان ات 
الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في بت قينقاع 
ما قد علمت» وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهم» فقال: (ألا 
ترضون أن يحكم فيهم رجحل منكم؟) قالوا: بلي. قال: (فذاك إلى سعد بن معاذ). قالوا: 
قد رضينا. 


فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب 
اكخله قي سول كه الكتعراب: كار كي اهارا« وجاء إلى رستول الله صل اله عليه ومنته: 
فجعلوا يقولون» وهم كتفيه: يا سعد أجمل في مواليك» فأحسن فيهم؛ فإن رسول الله 
نااسكتاك المجرق لبهم "راقو بشاكتت! لا برجم لديم شيا فلما كنزو عليه قال + لقيذ 
آن لسعد ألا تأحذه في الله لومة لائم» فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعي 


ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: (قوموا إلى سيدكم)» فلما 
أنزلوه قالوا: يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ 
قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم» قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه 
وأغار إل ناعية رسول'الش:صلق: الله عليه وسلك إعلالا لوتعظيماء .ال نعي 
وعلي). قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرحال» وتسبي الذرية» وتقسم الأموال فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات). 


وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف, فإن بن قريظة» بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع» كانوا اقل كسا القيادة الشلمين ألنا وخمسماثة سيفء وألفين من 
الرماح» وثلاثمائة درع» وخمسمائة ترس» وححّفة » حصل عليها المسلمون بعد فتح 
ديارهم. 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -194- 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من 
بت النجار» وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة» ثم أمر يمم» فجعل يذهب يمم إلى 
سادق أرسالا أرينالاء وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس 
لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون 
الداعي لا ينزع؟ والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل ‏ وكانوا ما بين الستمائة إلى 


السبعمائة» فضربت أعناقهم. 


وهكذا تم استفصال أفاعي الغدر والخيانة» الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكدء وعاونوا 
الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بما في حياقم» وكانوا قد 
صاروا بعملهم هذا من أكابر بحرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. 


أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان قد دخل مع بن قريظة في حصنهم 
حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاء لكعب بن أسد يما كان عاهده عليه حينما 
بعاويدر حكن الفنوواتيانة ايام غووة الأعرايي قلناان جه جد وها و حفلة فد فيا 
بن كا تائيه تدر أغلة الملة يتياه موعة يناه ل عفه خي» تال سول الله 
صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن من يُغالب الله يُغْلْب. 
ثم قال: أيها الناس» لا بأس بأمر الله كتاب وقدَر ومَلْحَمّة كتبها الله على بئ إسرائيل» 


وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على لاد بن سُوَيْد فقتلفه. 
فقتلت لأجل ذلك. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -ه96١1-‏ 
وكان قد أمر رسول الله بقتل من أَنْبَتَ» وترك من لم ينبت» فكان ممن ل ينبت عطية 


القَرّطيء فترك حياً فأسلم؛ وله صحبة. 


واستوهب ثابت بن قيسء الزبير بن باطا وأهله وماله ‏ وكانت للزبير يد عند ثابت ‏ 
فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك سول 
اله صلى الله عليه وسلم إلى » ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن 
علم .مقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتئ بالأحبة» فضرب عنقه؛ وألحقه 
بالأحبة من اليهود» واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير» فأسلم 


وله صحبة. 


واستوهبت أم المنذر سلمي بنت قيس النجارية رفاعة بن سموأل القرظي» فوهبه لما 
فاسة ستحيته» فأسلم وله صحبة. 


وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول» فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. 


وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدي ‏ وكان رجلا لم يدحل مع بي قريظة في غدرهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي» فخلي 
سبيله حين عرفه» فلم يعلم أين ذهب. 


فأسهم للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمان للفرس وسهم للفارس» وأسهم للرااحجل سهما 
وعدا وبعث من السبايا إلى بجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع يما يلا 


وسلانحا. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -95١ا-‏ 


واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم رَيْحَانة بنت عمرو بن 
ختافة» فكانت عنده ح توفي عنها وهي في ملكه. هذا ما قالهابن إسحاق 
41 .و قا الكلبي: إنه صلى الله عليه وسلم أعتقهاء وتزوحها سنة 5 هه 
وماتت مرحعه من حجة الوداع؛ فدفنها بالبقيع. ١9٠‏ 


ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه ‏ الى قلمنا 
ذكرها في غزوة الأحزاب ‏ وكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب» فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته. قالت عائشة: فانفجحرت 
من لَب فلم يَرْعْهُمٌ ‏ وفي المسجد خحيمة من بن غفار ‏ إلا والدم يسيل إليهم, فقالوا: 
يا أهل الخيمة؛ ما هذا الذي يأتينا من قبلكم» فإذا سعد يغذو جرحه دمأء فمات منها. 


١14١ 


وف الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اهتز عرش الرحمن 
لموت سعد بن معاذ) ١17‏ . وصحح الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت جنازة 
سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أحف جنازته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الملائكة كانت تحمله/ ١597‏ 


قتل في حصار بين قريظة رجحل واحد من المسلمين» وهو خلاد بن سُويّد الذي طرحت 


ا 


عليه الرحى امرأة من قريظة. ومات في الحصار أبو سنان بن محْصّن أخو عُكاشّة. 


بد ) انظر ابن هشام (؟/140؟) 


ري حم ا رق 
) تلقيح فهوم أهل الآثر (ص١١)‏ 
191 
) صحيح البخاري (؟/591) 
152 
) صحيح البخاري )05/١(‏ ؛ وصحيح مسلم (95/9؟) » وجامع الترمذي (؟/5؟؟) 


103 
: ) جامع الترمذي (5؟/5؟؟) 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان مات 
وما د لا فأقام ري بالجذع ست ليالء تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله 
للصلاة» ثم يعود فيرتبط بالجذعء ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سَّحَرًا وهو في بيت أم سلمة» فقامت على باب حجرقاء وقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد 
تاب الله عليك» فثار الناس ليطلقوه؛ فأبي أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلما مز البي صلى الله عليه وسلم عتارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه: 


وقعت هذه الغفزوة في ذي القعدة سنة ه هه ودام الحصار حمسا 


وعشرين ليلة. ١115‏ 


وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبئ قريظة آيات من سورة الأحزاب» ذكر فيها أهم 
جزئيات الوقعة» وبين حال المؤمنين والمنافقين» ثم تخذيل الأحزاب» ونتائج الغدر من 
أهل الكتاب. 


غزوة بني لحان 


بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالرّحيع؛ وتسببوا ف إعدامهم» ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى 
حدود مكة. والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» لم يكن يري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد.ممقربة من العدو الأكبر» فلما تخاذلت 
الأحزاب» واستوهنت عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأي أن الوقت 
94 ) ابن هشام [فذيضسق » 588) »ع وانظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام فذيييةة إلى )700١‏ وصحيح البخاري 

(/0١5ه‏ . ١9ه)ء‏ زاد المعاد (6/؟07 » ”ل . 54 ) . مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص580؟ ؛ 788 


3 حي : لطم 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 12ب 

قد آن لأن يأخذ من بن لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع» فخرج إليهم في ربيع 
الأول أو جمادي الأولي سنة > ه في مائتين من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم» وأظهر أنه يريد الشام» ثم أسرع السير حى انتهي إلى عن ان واد بين 
مج وعُسُفان حيث كان مصاب أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم, وسجمعت به بفنو 
لحيان فهربوا في رءوس الحبال» فلم يقدر منهم على أحدء فأقام يومين بأرضهمء وبعث 
السراياء فلم يقدروا عليهم؛ فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كُرَاع الكٌَميم 
لتسمع به قريشء ثم رجع إلى المدينة. وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة. 


© غزوة الغابة أو غزوة ذي قود : 


هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بي فرّارة قامت بعمل القرصة في 
لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية» وقبل خيبر. ذكر 
البتغازي قي ترجة باب أفنا كانت قبل خيق بعلاقة :وروي ذل كفس مهدا مين 
حديث سلمة ابن الأكوع. وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية» 
وما في الصحيح أصح ما ذكره أهل المغازي. ١312©‏ 


وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رَبَاح» وأنا معه بفرس أبي طلحة, فلما أصبحنا إذا 


5ظ1 000 5 ا ا 5 
) انظر صحيح البخاري باب غزوة ذات قرد ىم » وصحيج مسلم باب عزوة ذي قرد وغيرها ما 3 


5 »+ 8١١)ء‏ وفتح الباري (90/+5: . 45١‏ + «5؛) , زاد المعاد (؟/١15)‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١199-‏ 


عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهرء فاستاقه أجمع» وقتل راعيه» فقلت: يا رباحء 
حذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة» وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم قمت على 
ا واستتقبلت المدينة» فناديت ثلاثنا: يا صباحاه» ثم خحررجت في آثار القوم اتيف 
بالنبل وأرتحر» أقول: 


دما اأناائزة راحو "ليحر يحو طلم 


فو الله ما زلت أرميهم وأعقر يمم؛ فإذا رجحع إلى فارس جلست في أصل الشجره ثم 
رميته فتعفرت به. حي إذا دخلوا في تضايق الحبل علوته» فجعلت أرديهم بالحجارة» فما 
زلت كذلك أتبعهم حى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا خلفته وراء ظهريء وخلوا ببِئٍ وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم» حى ألقوا أكثر من 
ثلاثين بردة» وثلاثين رمحاً يستخفون» ولا يطرحون شيئاً إلا جعلت عليه آراماً مسن 
الحجارة؛ يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حي أتوا متضايقاً من ني 
فايرا وده وسابيقة على راان ١‏ راو اعد نسي مايق الخال للبطد ات 
تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع, لأنأظلت رجلاً منكم إلا أدركته» ولا يطلب فيد ركي» 
فرجعوا. فما برحت مكاني حي رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون 
الشجرء فإذا أولههم أحرم» وعلى أثره أبو قتادة» وعلى أثره المقداد بن الأسود» فالتقي 
عبد الرحمن وأخرم؛ فعقر بعبد الرحمن فرسه؛ وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحول على 
فرسه. ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله» وولي القوم مدبرين» فتبعتهم أعدو على 
رجلي». حين يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قَرّد؛ ليشربوا 
منه» وهم عطاشء فأجليتهم عنه, فما ذاقوا قطرة منه» ولحقئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والخيل عشاءء فقلت: يا رسول الله» إن القوم عطاشء فلو بعتي في مائة رحل 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 1ب 
استنقذت ما عندهم من السّرْحء وأحذت بأعناق القوم» فقال: (يا بن الأكوع. ملكت 
فأسجح) ١11‏ ثم قال: (إفم ليقرون الآن في غطفان). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير فرساننا اليوم أبو قتادةه وخير رجالتنا 
سلمة). وأعطاني سهمين» سهم الراحل وسهم الفارس» وأردفنٍ وراءه على العَضْبَاءِ 


راجعين إلى المدينة. 


استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم؛ وعقد 
اللواء للمقداد بن عمرو. ١11/‏ 


وقفعة الحديببة 
5 ذي القعدة " هم 
سبب عمرة الحديببة 


ولما تطورت الظروف في الجزيزة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين» أحذت طلائع 
الفتح الأعظم ونبحاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئاً فشيئاًء وبدأت التمهيدات لإقرار حق 
المسلمين في أداء عبادقم في المسجد الحرام» الذي كان قد صد عنه المشركون منذ ستة 


ع 


اعوام. 


0106 ء 5 500 507 
) أسجع : أي سهل والمعنى قدرت فاعف . 


57ظ1 
) انظر المصدرين السابقين » واد المعاد ( ؟/١7١)‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -501- 
أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؛ وهو بالمدينة» أنه دخل هو وأصحابه 
المسجد الحرام» وأحذ مفتاح الكعبة» وطافوا واعتمرواء وحلق بعضهم وقصر بعضهمء 
فأحبر بذلك أصحابه ففرحواء وحسبوا أنهم داحلو مكة عامهم ذلك» وأخبر أصحابه أنه 


1 0 قاو 11 1 بن 


واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه فأبطأ كثير من الأعراب» أما 
هو فغسل ثيابه» وركب ناقته القصّواءء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو تُمَيْلَة 
الليثي. وخحرج منها يوم الإثنين غرة ذي القعدة سنة 5 هه ومعه زوحته أم سلمة» في 
ألف وأربعمائة» ويقال: ألف وحمسمائة» ولم يخرج معه بسلاح؛ إلا سلاح المسافر: 
الفعر ف لي 


المسلمون بتحركون إلى مكة 


ورك او زلقاك مكنا كلها #التبردي: الحليية تبو نواعتت وزو الحره بالعمزة يمن 
الناس من حربه» وبعث بين يديه عيناً له من زاعة يخبره عن قريشء» حي إذا كان قريباً 
من عُسُفان أتاه عينه» فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش » 
وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» واستشار البي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه؛ وقال: (أترون تميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن 
قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نبوا يكن عنق قطعها الله» أم تريدون أن نؤم هذا 


البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟) فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم؛ إنما جثنا معتمرين» ولم 


غزوات الإسلام تتحدى البهان اماد 
بج لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي صلى الله عليه 


وسلم: (فروحوا)» فراحوا. 


محاولة قربيشر صد المسلمين عن الببت 


وكانت قريش لا سمعت بخروج البي صلى الله عليه وسلم عقدت جلساً استشارياً 
تزويه فيه عه لانن صم الببنة كنا كوفعو أن أغرهن رسال أنه محل الله 
عليه وسلم عن الأحابيش» نقل إليه رجل من بن كعب أن قريشاً نازلة بذي طُرَيء وأن 
مائي فارس في قيادة خخالد بن الوليد مرابطة بكْرَاع العٌميم في الطريق الرئيسي الذي 
يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد صد المسلمين» فقام بفرسانه إزاءهم يتراءي الجيشان. 
ورأي خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدونء فقال: لقد كانوا على غرة» 
لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم؛ ثم قرر أن يميل على المسلمين ‏ وهم في صلاة العصر 
ميلة واحدة» ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف» ففاتت الفرصة خالداً. 


أذ وشول ال ”متك !الله عليه وسلع ظريها وكا ببق شفاب» وقتلك عت ذاه اليمين 
بين ظهري الحمُض في طريق تخرجه على ثنية المرَار مهبط الحديبية من أسفل مكة, وترك 
الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الخرم هارا بالتتغيم: تركه إلى البسارء فلما رأي خالد 


تَرّهَ الجيش الإسلامي قد حالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش. 


وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حي إذا كان بثنية المرار بركت راحلقه؛ فقال 
الناس: حَلَ حَلء فأَلّحَتْ » فقالوا: حلأت القصواءء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ما خلأت القصواءء وما ذاك لما بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل)» ثم قال: (والذي 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان ل 
نفسي بيده لا يسألوي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)» ثم زجرها 
فوثبت بهء فعدل ح نزل بأقصي الحديبية» على تَمّد ١14‏ قليل الماء» إنما يتبرضه 
5 الناس لإرض ا فلج يابيك أن توهوم نسكوا إل رسؤل الل عاق ال حلي ودام 
العطش» فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يحيش لحم 


بالري حى صدروا. 
بَدَبل بتوسط بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريبش 


وما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن وَرْقَاء الخزاعي في نفر من 
خزاعة» وكانت خزاعة عَيّْبَة ٠١١‏ نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
ُهَامّة» فقال: إني تركت كعب ابن لؤيء نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العُوذ المطافيل 
١‏ .» وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا 
م نجع لقتال أحدء ولكنا جثنا معتمرين» وإن قريشاً قد نمكتهم الحرب وأضرت يممم 
فإن شاءوا ماددقهم, ويخلوا بيئ وبين الناس» وإن شاءوا أن يدحلوا فيما دحل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جَمُوا » وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 


هذا حى تنفرد سالفي» أو لينفذن الله أمره). 


قال بديل: سأبلغهم ما تقولء فانطلق حى أن قريشاًء فقال: إن قد حئتكم من عند هذا 
الرحل» وسمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم. 


18 ' 
). تمداد.- :حوصن 
0 هي لف فد لطي 
200 5 
) عيبة نصح الرجل : موضع سره 


201 00 1 : 3 : 1 
) استعار العوذ المطافيل للنساء مع أولادهن ٠‏ والعوذ : الإبل حديثة النتاج ٠‏ والمطافيل : التي معها أولادها . 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -784- 
فقال سفهاؤهم: لا حاحة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما 
مفعته: قال > تمعقة يفول كذا وكذاء فبعقت قري مكزز بن حفض) فلما رآه رسول “الله 
صلى الله عليه وسلم قال: هذا رحل غادرء فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل 
وأصحابه» فرجع إلى قريش وأخبرهم. 


ثم قال رجحل من كنانة ح انفة الحليسن ين غلقمة: دعون آته. فقالوا: ائته» فلما أشرف 
على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا 
فلان» وهو من قوم يعظمون البدنء فابعثوها)» فبعثوها له واستقبله القوم يلبون» فلما 
رأي ذلك. قال: سبحان الله ما ينبغي لمؤلاء أن يصدوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه 
فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت»ء» وما أري أن يصدواء وجري بينه وبين قريش 
كلام أحفظه. 


فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رَشّد فاقبلوها. ودعوني 
آته» فأتاه» فجعل يكلمه» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من قوله لبديل. فقال 
له عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت لو استأصلت قومكء هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أهله قبلك» وإن تكن الأخري فوالله إن لا أري وجوهاء وإني أري أوباشا من 
النانن خطليقا ]فقوو ا ومو كم فال له ابي كر ؟ (لعطصن بطر تلان اخ ' تفز طسي؟ 
قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي ل أَجَرَكَ 
بما لأحبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلمء وكلما كلمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة 
بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومعه السيف وعليه المغْفرٌ فكلما أهوي 
عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيفء وقال: أخر يدك عن 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 1ت 
لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرفع عروة رأسه. وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن 
تعزق تقال اتن عدو أو امتح أبن فق عي و كان احور وديس زيما ف 
الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسلم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما 
الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء) (وكان المغيرة ابن أي عروة). 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له» فرحع 
إلى أصحابه» فقال: أي قوم, والله لقد وفدت على الملوك؛ على قيصر وكسري 
والنجاشيء والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن 
تَنَخمّ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بما وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم حفضوا أصواتقم عنده» وما 
يُحَدُون إليه النظر تعظيماً له» وقد عرض عليكم خطة رُمنّد فاقبلوها. 


هو الذي كف أيديهم عنكم 


ولما رأي شباب قريش الطائشون, الطامحون إلى الحربء رغبة زعمائهم في الصلح فكروا 
في خطة تحول بينهم وبين الصلح؛» فقرروا أن يخرجوا ليلاء ويتساللوا إلى معسكر 
ديقو كد تدان كم كاد ا تللروتيى قيلت قد ا قائيو) يمنا العت ار فتديد 
حرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم؛ وحاولوا التسلل إلى معسكر 
سادق غير أنتعلمه بن تسلية قاين ادر اعقايم هيع 


ووفة :نحط القلتيه للق راسي الف فلن الله لحي سحل ويا 
عنهم وفي ذلك أنزل الله: [وَهُوَ الذي كف أَيْدِيهُمْ عَنَكمْ وَأَيديَكُمْ عَنْهُم ببَطن مَك 
من بَعْد أن أطفركمْ عَلْهِمٌ] [الفتح: 4 1] 


عثمان بن عفان سقبرا إلى قربشر 


وهدفه من هذا السفرء فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا: يا رسول الله 
عفان فإن عشيرته بماء وإنه مبلغ ما أردت» فدعاه» وأرسله إلى قريش» وقال: أخحبرهم 
أنا لم نأت لقتال» وإنما جئنا عماراء وادعهم إلى الإسلام» وأمره أن يأ رحالاً معكة 
مؤمنين» ونساء مؤمنات» فيبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه عكة, 
حى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. 


فانطلق عثمان حي مر على قريش ببْلدَح, فقالوا: أين تريد؟ فقال: بيعثئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكذا وكذاء قالوا: قد سمعنا ما تقول» فانفذ لحاجحتكء» وقام إليه 
أبان ابن سعيد بن العاص» فرحب به ثم أسرج فرسه» فحمل عثمان على الفرس» 
وأحاره وأردفه حى جاء مكة, وبلغ الرسالة إلى زعماء قريشء» فلما فرغ عرضوا عليه 
أن يطوف بالبيت» فرفض هذا العرضء وأبي أن يطوف حى يطوف رسول الله صلى الله 


ره 
إشاعة مقتل عثمان وببعة الرضوان 


واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن؛ 
ويبرموا أمرهم, ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس» 
فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم لما بلغقته 
الإشاعة: (لا نبرح ح نناجز القوم)» ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه يبايعونه على 


غزوات الإسلام تتحدى البهان و١‏ 
ألا يفرواء وبايعته جماعة على الموت» وأول من بايعه أبو سئانك الأسدي» وبايعه سلمة 
الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: (هذه عن عثمان). ولما تمت البيعة جاء عثمان 


فبايعه» ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجحل من المنافقين يقال له: جد بن قيْس. 


أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة» وكان عمر آخذا بيدهء 
ومَعْقل بن يسّار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذه 
هي بيعة الرضوان الي أنزل الله فيها: [لَقَدْ رضي اللَهُ عن الْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبايعُونَكَ كنت 
الشّجرّة ) الآية [الفتح: ]١‏ 


إبرام الصلم وبنوده 


وعرفت قريش ضيق الموقف» فأسرعت إلى بعث سَهّيّل بن عمرو لعقد الصلح» وأكدت 
له ألا يكون في الصلح إلا أن يرحع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا أنه دحلها 
علينا غنوه اداه فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه قال: (قد سهل لكم أمركم). أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل؛ فجاء سهيل فتكلم طويلاًء ثم اتفقا على قواعد 
الصلح» وهي هذه: 


.١‏ الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه» فلا يدحل مكة, وإذا كان العام القابل 
دخلها المسلمون فأقاموا يما ثلاث معهم سلاح الراكب» المحوف ف لحرت ولا 
يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. 


؟. وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 


7 من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه» وتعتبر القبيلة الي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك 


الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق. 


5. من أن محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم ‏ رده عليهم؛» ومن 
حاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه ‏ لم يرد عليه. 


ثم دعا علياً ليكتب الكتاب؛ فأملي عليه: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: أما 
الرحمن فوالله لا ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك. ثم أملي: (هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) فقال سهيل: لو نعلم أنك 
رسول الله اها صددناك عن البيك» ولا قائلتاك» ولكن اكتب: عمد بخ غيد: الله فقتال: 
(إني رسول الله وإن كذبتموني)» وأمر علياً أن يكتب: محمد بن عبد الله وبمحو لفظ 
رسول الله فأبي على أن يمحو هذا اللفظ. فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده ثم تمت 
كتابة الصحيفة» ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا حليف بئ هاشم منذ عهد عبد المطلب» كما قدمنا في أوائل الكتاب» فكان 
دخولهم في هذا العهد تأكيداً لذلك الحلف القددم ‏ ودخلت بنو بكر في عهد قريش. 


ود أب جندل 


مه و 


وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو حَنْدَل بن سهيل يَرْسف في قيوده» قد حرج من أسفل 
مكة حى رمي بنفسه بين ظهور المسلمين» فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على 
أن ترده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نقض الكتاب بعد). 
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فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبداً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وفأجزه 
لي). قال: ما أنا.مجيزه لك. قال: (بلى فافعل)» قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل 
أبا جندل في وجهه, وأخذ بتلابيبه وجره ؛ ليرده إلى المشركين» وجعل أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمينء أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديين؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا حندل» اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرحاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًء وأعطيناهم 
على ذلك» وأعطونا عهد الله فلا نغدر يبمم). 


جندل» فإنما هم المشركونء وإثما دم أحدهم دم كلب» ويدن قائم السيف منه» يقول 
عمر: رجحوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه» فضن الرحل بأبيه» ونفذت القضية. 


النخر والحلق للجِلّ عن العمرة 


ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال: (قوموا فانحروا)» فوالله 
سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخعرج ثم لا 
تكلم أحداً كلمة حي تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فقام فخرج فلم يكلم 
أحداً منهم حى فعل ذلك؛ نحر بَدْنّه ودعا حالقه فحلقه, فلما رأي الناس ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء وكانوا نمحروا 
البدنة عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة» ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً كان لأبي 
واه كاناق ننه زه بحن تنه لتقو يمالس كرنه ووظا ونم نال عط ال عليه 
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وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. وف هذا السفر أنزل الله فدية الأذي لمن 
حلق رأسه. بالصيام» أو الصدقة» أو النسك» قُ شأن كعب بن عجرة. 


الآإباء عن رد المهاجرات 


ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحدييبية» 
فرفض طلبهم هذا ؛ بدليل أن الكلمة الي كتبت في المعاهدة بصدد هذا الببد هي: 
(وعلى أنه لا يأتيك منا رحل» وإن كان على دينك إلا رددته علينا» ٠”‏ 5, فلم تدخل 
النساء في العقد رأساً. وأنزل الله في ذلك: (يَا أيه الْذينَ آمَنُوا إِذا حَاءكمُ الْمْوْمنَاتْ 
مُهَاحرَات فَامْتَحنُوهُنَ], حي بلغ [ بعصّم الكوافر] [الممتحنة:. ٠١‏ ١].فكان‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى: [ إذَا جَاءِكَ الْمُوْمنَاتُ يَُايمْنَكَ على أن نا 
يُشْ ركْنَ باللّه شيًْا...) إل [الممتحنة: »]١١‏ فمن أقرت يذه الشروط قال هما: (قد 
بايعتك)» ثم لم يكن يردهن. 


وطلق المسلمون زوحاقم الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في 


الشرك» تزوج بإحداهما معاوية» وبالأخري صفوان بن أمية. 
مآذا يتمخض عن بنود المعاجدة 


هذا هو صلح الحديبية» ومن سبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم 
للمسلمين» فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف» بل كانت هقدف 
استعصال شأفتهم؛ وتنتظر أن تشهد يوماً ما نايتهم؛ وكانت تحاول بأقصي قوقا 
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الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس» بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة 
الدنيوية في جزيرة العرب» وبحرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريشاً 
لا تقدر على مقاومتهم؛ ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشاً نسيت صدارتا 
الدنيوية وزعامتها الدينية» وأنما لاتممها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة 
العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعهاء فلايهم ذلك قريشاء ولا تتدحل في ذلك بأي 
نوع من أنواع التدحل. آليين كنذا اقشلا ذريعا بالفسيه إلى قرية :© وشح ميها بالشحية 
إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية الى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها 
بالنسبة إلى المسلمين ‏ مصادرة الأموال وإبادة الأرواح» وإفناء الناسء أو إكراه 
العدو على اعتناق الإسلام» وَإِنما كان الحدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه 
الحروب هو الحخرية الكاملة للناس في الع قيدة والدين (فَمَّن شَاء فلَيُوْمن 
ومّن شَاء فليُكُفر) [الكهف: 19]. لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات» 
وقدحصل هذا الحهدف بجميع أحزائه ولوازمه» وبطريق رما لا يحصل ,مثله في الحروب مع 
الفتح المبينء وقد كسب المسلمون لأحل هذه الحرية بجاحاً كبيراً في الدعوة» فبينما كان 
عدد المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف قبل الهدنة صار عدد اليش الإسلامي في سنتين 
عند فتح مكة عشرة آلاف. 


أما البند الثاني فهو جزء ثان هذا الفتح المبين» فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب» 
وإنما بدأتما قريشء يقول الله تعالى: (وَهُم بَدَؤُوكُمْ أُوّلَ مَرّة) [التوبة: ١١]؛‏ أما 
المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها 
وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفريقين يعمل على شاكلته 
فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصدء ودليل على فشل من بدأ 


بالحرب وعلى ضعفه واقياره. 
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أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرامء كيو ايها تكن لقريفت وليس 
سايق قينا سوي فا فى الفيد لثللق :العام الو الخ بففظ: 


أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط» وهي 
ناي اله الر اسع ,ولك تل اخخلة عافهة :جحلا البيل فا اذ ل يغبن" بالمسلمين: 
فمعلوم أن المسلم ما دام مسلماً لا يفر عن الله ورسوله؛ وعن مدينة الإسلام؛ ولا يفر 
إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهراً أو باطناًء فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين» وانفصاله 
من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه» وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله 5١‏ وأما من أسلم من أهل مكة 
فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعة, ألم تكن الحبشة واسعة 
للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئاً؟ وهذا الذي أشار إليه الببي 
بقولهة (ومن حاءنا متهم سيتجعل الله لافريعاً وعتر عام 14 


والأحذ مثل هذا الاحتفاظ». وإن كان مظهر الاعتزاز لقريشء لكنه في الحقيقة ينبع عن 
شدة انزعاج قريش وهلعهم وخَوّرهم» وعن شدة خوفهم على كيافم الوثي» وكأفم 
كانوا قد أحسوا أن كيام اليوم على شفا جُرّف هار لا بد له من الأخذ يمشل هذا 
الاحتفاظ. وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فرّ إلى قريش من 
السلتينء قليسس :هذا إلا تؤليلذ عق "أنه يعد على تنيت كياتة.وقرته كمال الاعقتناة 
ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. 


حزن المسلمين ومناقشة عمر النبي صلى الله عليه وسلم 


04ا رل.. 
) نفس المصدر . 
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هذه هي حقيقة بنود هذا الصلح؛ لكن هناك ظاهرتان عمت لأحلهما المسلمين كآبة 


وحزن شديد. 
الأولي: أنه كان قد أحبرهم أنا سنأتٍ البيت فنطوف به. فما له يرحع ولم يطف به؟ 


الثانية: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق» والله وعد إظهار دينه» فما له 
قبل ضغط قريش» وأعطي الدَنيّة في الصلح؟ 

كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون» وصارت مشاعر 
المسلمين لأحلهما جريحة» بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود 
الصلح.ولعل أعظمهم حزناً كان عمر بن الخطاب؛ فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: (بلى). قال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: (بلي). قال: ففيم نعطي الدنية في دينناء 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: (يا ابن الخطابء إن رسول الله ولست أعصيه؛ 
وهو ناصري ولن يضيعين أبداً). قال: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ 
قال: (بلي» فأحبرتك أنا نأتيه العام؟) قال: لا. قال: (فإنك آتيه ومطوف به). 


ثم انطلق عمر متغيظا فأ أبا بكر» فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ورد عليه أبو بكر؛ كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواءء وزاد: 
فاتعوساة عرازم انفى موف هوالت إندالفن الم 
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نم نزلت: [إِنَا نَكََْا َك فسا مُينا...] لح [سورة الفتح:١]»‏ فأرسل رسول الله إلى 
عضن فأثراة إياه. فقال: يا رسول للم أو فتح هو؟ قال: (نعم). فطابت نفسه ورجع. 
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ف وو على نا لرط انيه دما 0000 قال عمر: يلت لذلق أعكالة مازالت 
أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت به 


حي رجوت أن يكون خيراً. 7٠١8©‏ 
1: 1[ أزمة 11 فك قبن 


ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» واطمأن بماء انفلات جل من 
المسلمين» من كان يعذب في مكة؛ وهو أبو بصير» رحل من ثقيف حليف لقريش» 
فأرسلوا في طلبه رحلين؛ وقالوا للبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا. 
فدفعه البي صلى الله عليه وسلم إلى الرحلين» فخخرجا به حين بلغا ذا الحلَيّقَةء فتورلوا 
يأكلون من تمر لحم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأري سيفك هذا يا فلان 
جيداء فاستله الآخر فقال: أجلء والله إنه لميد» لقد حَرَبْتُ به ثم حَرَيْتُ. فقال أبو 


بصير: أرن أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حنى برد. 


وفر الآخر حت أقِ المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين رآه: (لقد رأى هذا ذعراً)» فلما انتهي إلى البي صلى الله عليه وسلم قال: ققل 


ضائحى 4 إن المقتولء فتناء أبو بصير وقال: :يا فى الله قد وال أو الله ذمضاة» فيد 
رددتئ إليهم, ثم أنحاني الله منهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويل أمه؛ مسْعر 


- 


حَربٍ لو كان له أحد)» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج ح أتي سيف 


رخ د ١‏ 5 0 

) انظر لتفصيل هذه الغزوة والهدنة . فتح الباري (9/90"؛ إلى 558) . صحيم البخاري (١/0/8ا”‏ . فلا" » "٠١‏ 
0 ل اللا )ء صحيح مسلم (؟/5١٠ ٠١٠6+‏ 6 5١٠)ءابن‏ هشام 08/0 إلى )””"5١‏ زاد 
المعاد (11/1 . ١#"‏ ء 1١14‏ . 118 6 115 6 170) » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي رص ٠١7‏ إلى 


0 » تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص؟"” . )5١٠‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -6١#ا-‏ 


البحر» وينفلت منهم أبو حندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش 
رحل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حى احتمعت منهم عصابة. فو الله ما يسمعون بعير 
حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخخذوا أموالههم. فأرسلت قريش إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي 
صلى الله عليه وسلم إليهم» فقدموا عليه المدينة. 7٠5‏ 


إسلام أبطال من قريش 


وفي سنة / من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان 
بن طلحة» ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن مكة قد ألقت 
إلينا أفلاذ كبدها) ٠1‏ ” 
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) المصادر السابقة . 


7" ) اختلفوا كثيراً في تعيين السنة التي أسلم فيها هؤلاء الصحابة . وعامة كتب أسماء الرجال تصرح أنها سنة ثمان 
؛ ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشي معروفة . وأسلم خالد وعثمان بن طلحة حين رجع عمرو بن العاص 
من الحبشة فإنه بعد الرجوع قصد المدينة فلقياه في الطريق » وحضر الثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا 


وهذا يقتضي أنهم أسلموا في أوائل سنة سبع . والله أعلم . 
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غزوة خببر ووادي القرى 
(في محرم سنة لا ه) 


كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ثمانين ميلا من المدينة في جهة 
الشمال» وهي الآن قرية في مناحها بعض الوخامة. 


سبب الغزوة 


ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوي أجنحة الأحزاب الثلاثة» وهو 
قريش» وأمن منه تماماً بعد صلح الحديبية أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود 
وقبائل بجد ‏ حي يتم الأمن والسلام» ويسود الحدوء في المنطقة» ويفرغ المسلمون من 
الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. 


ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية» ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب»؛ كانت هى الحديرة بالتفات المسلمين أولا. 


أما كون خيبر بهذه الصفة» فلا ننسي أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد 
المسلمين» وأثاروا ببئ قريظة على الغدر والخيانة» ثم أحذوا في الاتصالات بالملنافقين ‏ 
الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي ‏ وبغطفان وأعراب البادية ‏ الجناح الثالث من 
الأحزاب ‏ وكانوا هم أنفسهم يتهيأون للقتال» فألقوا المسلمين بإحراءاقم هذه في يحن 
متوصلة» حب وضعوا خطة لاغتيال البي صلى الله عليه وسلم, وإزاء ذلك اضطر 
المسلمون إلى بعوث متواصلة» وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أبي 


غزوات الإسلام تتحدى البهان ١م‏ - 
اقيق وأسير بن زارم؛ ولكن الواحب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من 
ذلك» وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواحب ؛ لأن قوة أكبر وأقوي وألد وأعند مبنسهم ‏ 
وهي قريش كانت مجحابمة للمسلمين» فلما انتهت هذه البجابمة صفا الحو محاسبة هؤلاء 
المحرمين» واقترب لمم يوم الحساب. 


الخروج إلى خيبر 


قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا 


اخيده وبعض اخرم م ترج الينية ارم الجر 


قال المفسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: (وَعَدَكمُ الله مَعَانمَ كثيرة 


اأشذوئها فعكل لَكُمْ هدو] [الفعع: ]١+‏ يمي لح الحددييةه وبالغائم الكثيرة خيير. 
عدد الجبشر الإسلامي 


ولما كان المنافقون وضعفاء الإبمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
الخووية أمن الله تال يه صا ال عليه وسيل قيقع فاقلا : (متيفول المعلفيون إذا 
انطَلكُمْ إَِى مَعَانم لتَأَحُذُوهَا ذَرُوا تبِمْكُمْ يُِيدُونَ أن بيدلُوا كلام الله قل أن تتبعُوتنا 


و 


كَذَلَكُمْ قال اللّهُ من قَبْلَ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحْسْدُوئَا بل كَانُوا ل يَفْقَهُونَّ إن قليلًا) [الفتح: 


مم 


.]١ 


فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب 
في الجهاد» فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعماثة. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -518- 
واستعمل على المدينة سباع بوط انمه لفقا يوقا ل ان مساق للدت واه 
الليني» والأول أصح عند المحققين. 7٠/7‏ 


وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة المدينة مسلماء فواقي سباع بن عرفطة 
في صلاة الصبح, فلما فرغ من صلاته أي سباعا فزوده» حى قدم على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمافهم. 


اتصال المنائقين بالبهود 


وقد قام المنافقون يعملون لليهود» فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود 
خبيق إن هد "بود تقض كه بوتويحة اليكو زو يكل ركع والانتافوانقيه نان 
عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون» عزّل» لا سلاح معهم إلا قايلء 
فلما علم ذلك أهل خيبر» أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهَوْدَة بن قيس إلى غطفان 
يستمدوهم ؛ لأهم كانوا حلفاء يهود خيبر» ومظاهرين لهم على المسلمين» وشرطوا لهم 
نصف ثمار خيير إن هم غلبوا المسلمين. 


الطريق إلى خيبر 


وسلك رسول صلى الله عليه وسلم في اتحاهه نحو خيبر حبل عصر ‏ بالكسرء 
وقيل: بالتحريك ثم على الصهباءء» ثم نزل على واد يقال له: الرحيع» وكان بينه وبين 
غطفان مسيرة يوم وليلة» فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر» لإمداد اليهود» فلما كانوا 


208 
) انظر فتح الباري (50/7؛) » زاد المعاد )١/9(‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان 5١9‏ - 


ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطاء فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم 
وأمواللهم فرجعواء وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. 


ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كانا يسلكان بالحيش ‏ وكان 
اسم أحدهما: حُسَيْل ‏ ليدلاه على الطريق الأحسنء؛ حىّ يدخل خيبر من جهة الشمال 
أي جهة الشام ‏ فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام» كما يحول بينهم 


قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأقبل حى انتهي إلى مفرق 
الطرق المتعددة وقال: يا رسول الله» هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصدء 
قافر أن يسمها له-واحدا واحداًء قال اسم واحل منهنا حزنةفأى النى ضباق الله عليه 
وسلى قن دلو قله قالة اسع الأخر ساون 'فامعع ليه أيضاء' وقال 1 الس الخ يغاط 


فامتنع منه أيضأًء قال حسيل: فما بقي إلا واحد. قال عمر: ما اسمه؟ قال: مَرْحَبء 
فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وك 


بعض ما وقع في الطريق 


١‏ عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا 
لباك فقال :رسا مون :نووم العامرية بااضايوه الاتسيكا ين عنبواناة احبر كدان تاي 
رحلا شاعرا ‏ فترل يحدو بالقوم؛ يقول: 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تَصدقنا ولا صَلَّيِنَا 


فاغفر فَدَاء لك ما اقتَفَيّنا * وَثْبّت الأقدام إن لاقينا 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 3 
وألْقينْ سكينة علينا ** إنا إذا صيم بنا أبيببسا 
وبالضباخ عر رعسدل ** 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من هذا السائق» قالوا: عامرر بن 
الأكوع, قال: (يرحمه الله): قال رجحل من القوم: وجبت يا نبي الله» لولا أمتعتنا به. 


6 


وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد 


53٠‏ » وقد وقع ذلك في حرب خيبر. 


فلم يؤت إلا بالسّويق» فأمر به فثري» فأكل وأكل الناس» ثم قام إلى المغرب» فمضمض» 
ومضمض الناسء ثم صلي ولم يتوضأ ,5١١‏ ثم صلي العشاء. 51١57‏ 


٠*7‏ ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: (قفوا)» فوقف الجيش. ف قال: 
(اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن؛ ورب 


الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية؛ء وخير 


209 500 0000 5 
) صحيح البخاري باب غزوة خيبر (؟/50) » صحيح مسلم باب غزوة ذي قرد وغيرها (؟/١١1)‏ 
2 ) نفس المصدر الأخير . 
211 : 
) صحيح البخاري (507/9) 


21 5 
) مغازي الواقدي (50/9) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -١؟م#ا-‏ 
أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية» وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدمواء 


10 


الجبشر الإسلامي إلى أسوار خيبر 


وبات المسلمون الليلة الأخيرة الي بدأ في صباحها القتال قريبًا من خيبر» ولا تشعر وككم 
اليهود» وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أي قومًا بليل لم يقريهم حى يصبح» فلما 
أصبح صلي الفجر بِعَلَْسء وركب المسلمون» فخرج أهل خيبر عساحيهم ومكاتلهمء 
ولا يشعرون» بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله محمد والخميس 
» ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر» خربت 
يي الله أكين عخريت ينه إنا إذا نزلنا يساحة قوم فساء ضباح المنذرينم 4 8١‏ 


حصون خبيبر 

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها خمسة حصون: 
١‏ حصن ناعم. ؟ ‏ حصن الصّعُب بن معاذ. 

٠‏ حصن قلعة الزبير. 6 حصن أبي. 

قات سحضي التران: 


213 
) ابن هشام (859/9) 


214 1 5 
) صحيح البخاري باب غزوة خيبر (707/1” + 504) 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 573 
والحصون الثلاثة الأولي منها كانت تقع في منطقة يقال لما: (النطاة) وأما الحصنان 


الآخران فيقعان في منطقة تسمي بالشق. 

أما الشطر الثاني» ويعرف بالكتيبة» ففيه ثلاثة حصون فقط: 

. حصن القَمُوص [وكان حصن بن أبي الحقيق من بن النضير]‎ ١ 
؟ س حصن الوطيح.‎ 

ا 000 


وف خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية» إلا أكما كانت صغيرة) لا تبلغ إلى درجة هذه 
القلاع في مناعتها وقوتًا. 


والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منهاء أما الشطر الثاني فحصوفا الثلاثة مع كثرة 
ا محاريين فيها سلمت دونما قتال. 


معسكر الجبشر الإسلامي 


وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي اختار لمعسكره متزلء فأناه حُباب بن 
المنذرء فقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنول أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: 
(بل هو الرأي) فقال: يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدًا من حصن لطا وجميع 
مقاتلي خيبر فيهاء وهم يدرون أحوالناء ونحن لا ندري أحوالهم؛ وسهامهم تصل إليناء 
وسهامنا لا تصل إليهم, ولا نأمن من بياقهم؛ وأيضًا هذا بين النخلات؛ ومكان غائرء 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 75 


وأرض وخيمة» لو أمرت يمكان حال عن هذه المفاسد نتخذه معسك را قال صلى الله 
عليه وسلم: (الرأي ما أشرت)» ثم تحول إلى مكان آخر. 


التهبو للقتال وبشارة الفتم 


ولما كانت ليلة الدول - وقيل: بل بعد عدة محاولات ومحاربات - قال الي صلى 
الله عليه وسلم: ولأقطع لزان هذا رجلا كت الله ورصوله ونه الله ورسوله» [يفتح 
لله على يديه ]) فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كلهم 
يرجو أن يعطاهاء فقال: (أين علي بن أبي طالب؟) فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي 
عينيه ١‏ 27 قال: (فأرسلوا إليه)» فأت به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عينيه» ودعا له فبرئ» كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فققال: يا رسو الله 
أقاتلهم حن يكونوا مثلناء قال: (انفذ على رسلكء, ح تترل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله» لأن يهدي الله بك رحلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم). 51١1‏ 


بدء المعركة وكتمح حصن ناعم 


أما اليهود فإهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصوفمء وكان من 
الطبيعى أن يستعدوا للقتال. 


215 5 50 00 5 
216 5 5 9 
) صحيح البخاري باب غزوة خيبر (7/ه0٠ه‏ » 505) » ويؤخذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلي كان بعد 


فشل عدة محاولات لفتح حصن من حصونهم . والراجح عند المحققين هو ما ذكرنا . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -4؟5ا- 
وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي» وكان هذا الحصن هو حصن 


مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. 


حرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن» ودعا اليهود إلى 
الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة» وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحبء فلما خرج 
إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة» قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج ملكهم 


مرحب يخطر بسيفه يقول: 

قد عَلمتْ خيبر أني مَرْحَبٍ ** شاكي السلاح بطل مُحَرَّب 
1 عن 8م60 0 جود 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فبرز له عمي عامر فقال: 

قد علمت خيبر أني عامر ** شاكي السلاح بطل مُعَامِر 


فاحتلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر» وذهب عامر يسفل له» وكان 
منيقه ضير فناوال به ساق اليهؤدي ليضريه» قيربخع ذُبَابسيقه فأصاب عين ركيقسه 
فمات منهء وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إن له لأحرين ‏ وجمع بين إصبعيه ‏ 
إنه لْحَاهدٌ مُجَاهدء قَلَّ عربي مَشَي بها مثله). 711 


ويبدو أن مرحبًا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أحري وجعل يربحر بقوله: 


217 500 ا 1 8 
) صحيح مسلم باب غزوة خيبر (؟/1؟١1)‏ » باب غزوة ذي قرد وغيرها (115/9) » صحيح البخاري باب غزوة 


خيبر (؟/*50) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -0؟8ا!- 
فقال علي: 


أنا الذي سمتئ أمي حَيْدَرَهْ ** كليّث غابات كريه المنْظَرَةُ 


فضرب رأس مرحب فقتله, ثم كان الفتح على يديه. 51١7‏ 


ولما دنا على رضي الله عنه من حصونهمم اطلع يهودي من رأس الحصنء وقال: من أنت؟ 
فقال: أنا علي بن أبي طالبء فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. 


ثم حرج ياسر أحو مرحبء وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير» فقالت صفية أمه: يا 
رسول الله يقتل ابين» قال: (بل ابنك يقتله)» فقتله الزبير. 


ودار القتال المرير حول حصن ناعم؛ قتل فيه عدة سراة من اليهود؛ اهارت لأجله 
مقاومة اليهود» وعجزوا عن صد هجوم المسلمين» ويؤخذ من المصادر أن هذا القعهال 
دام أيامًا لاقي المسلمون فيها مقاومة شديدة؛ إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين» 
فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصَّعْب»ء واقتحم المسلمون حصن ناعم. 


فتح حصن الصعب بن معاذ 


218 5 : ل 1 : ا 5 
) بين المصادر اختلاف كبير في الرجل الذي قتل مرحبا . وفي اليوم الذي قتل فيه » وفتح هذا الحصن . وبعض 


هذا الاختلاف موجود في سيلق روايات الضحيحين أيضاً » وهذا الترتيب أخذناه بعد ترجيح سياق رواية البخاري . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -775- 
وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيبت القوة والمناعة بعد حصن ناعم قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري» ففرضوا عليه الحمصار 
ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث» دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة 


خاصة. 


روي ابن إسحاق أن بن سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: 
لقد جهدناء وما بأيدينا من شيء» فقال: (اللهم إنك قد عرفت حاهمء وأن ليست بهم 
قوة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصوفا عنهم غَنَاء 
وأكترها :هاما ووه كام. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ» وما 
شن يعسن كان اكد طعاك اب وك ا 


ولما ندب الي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو 
أسلم هم المقاديم في المهاجمة» ودار البراز والقتال أمام الحصن, ثم فتح الحصن في ذلك 
اليوم قبل أن تغرب الشمسء ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. 


ولأحل هذه المجاعة الشديدة الى ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق» كان رحجال من 
الجيش قد ذبحوا الحمير» ونصبوا القدور على النيران» فلما علم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك هي عن لحوم الحمر الإنسية. 


قفتم قلعة الزبير 


25 ) ابن هشام ملخضا (؟/؟8) والودك دسم اللحم . 


غزوات الإسلام تحدى البهنان -7707- 
وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النّطَاة إلى قلعة الزبير» 
وهو حصن منيع في رأس ل ؛ لا تقدر عليه الخيل والرحال لصعوبته وامتناعه» ففرض 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصارء وأقام محاصرًا ثلاثة أيام فجاء رجحل من 
اليهود» وقال: يا أبا القاسم» إنك لو أقمت شهرًا ما بالواء إن لهم شرابًا وعيوا تححت 
الأرض» يخرجون بالليل ويشربون منهاء ثم يرحعون إلى قلعتهم فيمتنعون منكء فإن 
قطعت مشركم عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم» فخرحوا فقاتلوا أشد القتال 
قتل فيه نفر من المسلمين» وأصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه» وفرض المسلمون عليهم 
الحصار» وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة» وقد قتلهما أبطال 
المسلمين» وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دُجَانة سمّاك بن خَرَقَة 
الأنصاري صاحب العصابة الحمراء. وقد أسرع أبو دحانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة؛ 
واقتحم معه اليش الإسلامي» وجري قتال مرير ساعة داخل الحصنء ثم تسلل اليهود 
من القلعة» وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن ف الشطر الأول. 


ففتم حصن الفرّآر 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه اليقين بأن الملسلمين 
لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة) وإن بذلوا قصاري جهدهم في هذا السبيل» ولذلك 


غزوات الإسلام تتحدى الهتان -78- 
أقاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساءء بينما كانوا قد أحلوا منها القلاع الأربيعة 
السابقة. 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار» وصاروا يضغطون عليهم بعنفء 
ولكون الحصن يقع على حبل مرتفع منيع لم يكونوا يحدون سبيلا للاقتحام فيه. أما 
اليهود فلم يجترئوا للحروج من الحصن» وللاشتباك مع قوات المسلمين» ولكنهم قاوموا 
الملسلمية مقاومة عنيدة برشق النبال» وبإلقاء الحجارة. 


وعندما استعصى حصن التزار على قوات المسلمين» أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بنصب آلات المنجنيق» ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف, فأوقعوا الخلل في جدران 
الحصنء واقتحموه؛ ودار قتال مرير في داخل الحصن انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة» 
وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخريء 
بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. 


وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهي ناحية النّطَاة والّقٌ 
وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخري إلا أن اليهود ممجرد فتح هذا الحصن المنيع 
أخحلوا هذه الحصونء وهربوا إلى الشطر الثان من بلدة خيبر. 


فتم الشطر الثاني من خيبر 


ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاة والشق» تحول إلى أهل الكتيية 
التي جما حصن القَمُوص: حصن بن أبي الحقيّق من بن النضيرء وحصن الوطيح والسّلالم» 
وجاءهم كل قَلَّ كان انمزم من النطاة والشق» وتحصن هؤلاء أشد التحصن. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -807594- 
واختلف أهل المغازي هل حجري هناك قتال في أي حصن من حصوفا الثلاثة أم لد 


فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموصء» بل يؤحذ من سياقه 
أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. 77٠‏ 


أما الواقدي» فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إغنهاأحذت بعد 
المفاوضة» ومكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة 
القتال» وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دونما قتال. 


ومهما كانء فلما أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة ‏ 
فرض على أهلها أشد الحصارء ودام الحصار أربعة عشر يوماء واليهود لا يخرجون من 
حصوفهمء حى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق؛ فلما 
أيقنوا با هلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. 


المكاوضة 


واراسل بع أن لمق رق وشؤل إن علج اله هيوست انز فافلبدهة فال وهم 
فنزل» وصالح على حقن دماء من في حصوهم من المقاتلة» وترك الذرية لههم» ويخرحون 
من خيبر وأرضها بذراريهم؛ ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان 
هم من مال وأرضء وعلى الصفراء والبيضاء ‏ أي الذهب والفضة - والكرّاع 
والحلقة إلا وبا على ظهر إنسان 77١‏ », فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


220 
) ابن هشام (81/9م ا كسم ء لاسرع 


221 5 و . 0 : 5 ل ل ليك 
) ولكن صرح في رواية أبي داود أنه عاهد على أن المسلمين يسمحون لليهود عند جلاثهم عن خيبر أن يأخذوا من 


الأموال ما حملت ركابهم ( انظر سنن أبي داود ؛ باب ما جاء في حكم أرض خيبر 0/5/١‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان يب 3 


(وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمونئ شيئا)» فصالحوه على ذلك 577 
وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين» وبذلك تم فتح خيبر. 


ف تقنه :اداه عيي ناه أو فين اله كنا كني متكا قن فال ونا 
وعلى رعم : لي و : 
لحيي بن أخحطب» كان احتمله معه إلى خيبر حين أحليت النضير. 


قال ابن إسحاق: وأتٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتّانة الربيع» وكان عنده كتر 
ب النضير» فسأله عنه» فجحد أن يكون يعرف مكانه؛ فأتيي رجحل من اليهود فقال: إن 
رأيت كنانة يطيف يهذه الخربة كل غداة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: 
(أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟) قال: نعم؛ فأمر بالخربة» فحفرت» فأخرج منها 
بعض كترهم, ثم سأله عما بقي» فأبي أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير» وقال: عذبه حنىّ 
نستأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بزند في صدره حي أشرف على نفسه ثم دفعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة 
وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم, ألقي عليه الرحي» وهو يستظل باالجدار 
فمات . 


وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابئ أبي الحقيقء» وكان 
الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. 


222 
) زاد المعاد (؟/5١)‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 5 
وسبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيبي بن أخطبء وكانت تحت كنانة 


فق أ ا حقيق» وكانت عروسًا حديثة عهد بالدحول. 
لها الغنائكم 


وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر» فقالوا: يا محمدء دعنا 
نكون في هذه الأرضء نصلحهاء ونقوم عليهاء فنحن أعلم يما منكم؛ ولم يكن لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يفرغون حت 
يقوموا عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع؛ ومن كل ثمر» ما بدا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم؛ وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. 


وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهم.؛ فكانت ثلاثة 
آلاف وستمائة سهم, فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من 
ذلك وهو ألف وثمائمائة سهم, لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد 
المسلمين» وعزل النصف الآخرء وهو ألف وثمانمائة سهم, لنوائبه وما يتتزل به من أمور 
المسلمين» وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنهما كانت طعمة من الله لأهل الحديبية 
من شهد منهم ومن غاب» وكانوا ألفا وأربعماثة» وكان معهم مائتا فرس» لكل فرس 
سهمان» فقسمت على ألف وثمانمائة سهمء فصار للفارس ثلاثة أسهم, وللراحل سهم 
رن 


223 
) زاد المعاد ١0//9(‏ ع )١8‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان وي 5 
ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حي فتحنا 
خيبر» وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر 5 257 ولما 
رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الي 
كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. 776 


قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعربين 


وقي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه حعفر بن أبي طالب وأصحابه» ومعهم الأشعريون أبو 


موسى وأصحابه. 


قال أبو موسي: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاحرين إليه ‏ أنا وأوان لي في بضع وخمسين رجلاً من قومي, ركبنا سفينة) 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفرًا وأصحابه عنده» فقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حي قدمنا فوافقنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحد غاب عن 
فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه, إلا لأصحاب سفينتنا مع حعفر وأصحابه» قسم لهم 


معهم. 5" 


224 
) صحيح البخاري (509/5) 


225 
) زاد المعاد )١58/5(‏ » صحيح مسلم 0/5 


226 2 
) صحيح البخاري ٠ )459/١(‏ وانظر أيضا فتح الباري 585/19 ٠ 485 2 488 ٠‏ 5410) 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 5 


أدري بأيهما أفرح؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر). 771 


رجلاء معهم من بقي من نسائهم وأولادهم وبقيتهم جاءوا إلى المدييسة قبل ذلك. 
ارد 


الزواج بصفبة 


ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كتّانة بن أبي الحقيق لغدره ولما جمع 
السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي؛ فقال: يا نبي الله أعطئٍ جارية من السبي» فقال: 
اذهب فخذ جارية» فأحذ صفية بنت حبي» فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا ني الله أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة وبئ النضير» لا تصلح إلا 
لك؛ قال: (ادعوه يما). فجاء بماء فلما نظر إليها البي صلى الله عليه وسلم قال: (حذ 
جارية من السبي غيرها)» وعرض عليها البي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت» 
فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء حى إذا كان بسد الصهباء راجعًا إلى المدينة 
حلتء فجهزقا له أم سليم» فأهدقا له من الليل» فأصبح عروسا بماء وأولم عليها بيس 
من التمر والسمن والسّويق» وأقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يبن يما. 771 


227 
) زاد المعاد (7/ة١)‏ 


228 
) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري )178/١(‏ 


229 
) صحيح البخاري ٠ 05/١(‏ 505/15 0 505) ء زاد المعاد (؟//ا"١)‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان - 
ورأى بوحهها حضرة. فقال: (ما هذا؟) قالت: يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا 
كأن القمر زال من مكانه. وسقط في حجري)» ولا والله ها أذ كر من تسأاتك شيئاء 


فقصصتها على زوجيء فلطم وجهي. فقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. 537٠‏ 
أمر الشاة المسمومة 


ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت 
الحارث؛ امرأة سَلام بن مشكمء شاة مَصَليّكَ وقد سالت أي :عضو أحب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السم, ثم سمت سائر الشاة» ثم 
جاءت بماء فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع» فلآكَ 
منها مضغة فلم يسغهاء ولفظهاء ثم قال: (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم)» ثم دعا 
بما فاعترفت» فقال: (ما حملك على ذلك؟) قالت: قلت: إن كان ملكًا استرحت منههء 


وإن كان نبيًا فسيخبر» فتجاوز عنها. 
وكان معه بشر بن البراء بن مَعْرُور أذ منها أكلة فأساغهاء فمات منها. 


واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها» وجمعوا بأنه تحاوز عنها أولاء فلما 
مات بشر قتلها قصاصا. 55١‏ 


قفلى الفريقين في معارك خيبر 


230 : 
) نفس المصدر الأخير » وابن هشام (؟/05م) 
231 ' : 0 ِ 
) انظر زاد المعاد 19/1 » )١5٠‏ » فتح الباري (4917/7) » وأصل القصة مروية في البخاري مطولا ومختصرا ( 


١/ة؛؛ 5٠١/١.‏ :56م )ء وفي ابن هشام (؟//امم ٠‏ 08) 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -700- 


وتقال: إن شيهذاء المسلمين هده المفازك. قار روخلا 


وذكر العلامة المنصورفوري 3١‏ رجلاء ثم قال: إن وجحدت بعد التفحص ”88 اسماء 
واحد منها في الطبري فقطء. وواحد عند الواقدي فقط. وواحد مات لأحل أكل الشاة 
المسمومة» وواحد احتلفوا هل قتل في بدر أو خيبر» والصحيح أنه قتئل في بدر. 5+5 


أما قتلي اليهود فعددهم تلان والاسعون: قنياد. 


- 
٠. 


فدك 

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر» بعث مُحَيّصّة بن مسعود إلى يهود 
فدَكء ليدعوهم إلى الإسلام؛ فأبطأوا عليه» فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلويم, 
فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك يمثل ما عامل 
عليه أهل خيبر» فقبل ذلك منهم» فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة؛ 
لأنه لم يوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. الدتدا 


وادي القرى 


2232 5 
) رحمة للعالمين (؟/758 2 559 + )307١‏ 


233 
) ابن هشام (؟//الم ا لزه") 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان 5 


ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر» انصرف إلى وادي القري» وكان بما 


فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي؛ وهم على تعبئة» فقتل ملعم عَبْدٌ لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فال الناس: هنيئا له الجنة» فقال ابي صلى الله غليه ونسليم: 
(كلاء والذي نفسي بيدهء إن الشدّمُلّة الى أحذها يوم حيبر من المغائم» لم تصبها المقاسمء 
لتشتعل عليه نارًا)» فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بشراك أو شراكين::فقال البى ضلن الله غليه وسِلم؛ (شراك من ثار أو فتراكان عن 
ال 4» 


ثم عب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال» وصَفَهم ودفع لواءه إلى سعد بن 
عبادة» وراية إلى الحُبَاب بن المنذر» وراية إلى سهل بن حَتَيْفء وراية إلى عباد بن بشرء 
ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا» وبرز رحل منهم. فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز 
آخر فقتله» ثم برز آر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله» حي قتل منهم 
أحد عشر رجلء كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. 


وكانت الصلاة نحضر هذا اليوم» فيصلي بأصحابه» ثم يعود» فيدعوهم إلى الإسلام وإلى 

اللّه ورسولهء فقاتلهم حى أمسواء وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حى أعطوا 
0 58 7 00017 بذء # 5507 2 2 

ما بايديهم» وفتحها عنوة» وغنمه الله أموالهم» وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. 


234 
) صحيح البخاري (508/59) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان يي 5 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القري أربعة أيام. وقسم على أصحابه ما 
أصاب بماء وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود؛ وعاملهم عليها "5١25‏ كما عامل 


تيماء 


ولا بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم قَدَكَ ووادي القرّيء لم يبدوا أي مقاومة 
ضد المسلمين» بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلحء فقبل ذلك منهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأقاموا بأموالهم .71١1‏ وكتب لهم بذلك كتابا وهاك نصه: هذا 
كتاب محمد رسول الله لبن عادياء أن لهم الذمة» وعليهم الجزية» ولا عداء ولا جلاءء 
ادل شي انبر شد وكيم ا 5107 


العودة إلى المدينة 


ثم أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة» وي الطريق أشرف الناس 
على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: (الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أربعوا على أنفسكم., إنكم لا تدعون أَصّمّ ولا غائباء إنكم 


تدعون سميعا قريبا). 7 


235 
)١51/ + ١55/9( زاد المعاد‎ ) 


236 

) نفس المصدر (؟//510١)‏ 
237 

) ابن سعد 
38 


2 
) صحيح البخاري فك © 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان ب 
وف مرجعه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة» ثم نام في آخر الليل ببعض 
الطريق» وقال لبلال: (اكلا لنا الليل)» فغلبت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم 
يستيقظ أحد» حى ضربتهم الشمسء وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ثم خرج من ذلك الوادي؛ وتقدم؛ ثم صلي الفجر بالناس» وقيل: إن هذه 
القصة في غير هذا السفر. 5155 


وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر» يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في 


عمرة القضاء 


قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هَل ذو القعدة أمر أصحابه أن 
يعتمروا قضاء عمرقمء وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهدء 
وخرج معه آخرون معتمرين» فكانت عدم ألفين سوي النساء والصبيان. ١‏ ه. 


55 


واستخلف على المدينة عُوّيف بن الأصبّط الدّيلي» أو أبا رهم الغفاري» وساق ستين 
بدنة» وجعل عليها ناحية بن حَنْدَبٍ الأسلمي» وأحرم للعمرة من ذي اساي ولبيء 
ولي المسلمون معه وخرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة» خشية أن يقع من قريش غدرء 
فلما بلغ يَأحْج وضع الأداة كلها: الحَجَف والمجَان والنّيْل والرّماح» ونخلف عليها أوس 


239 3 5 5 5 
) ابن هشام فذ نيه » والقصة معروفة مروية في عامة كتب الحديث : وانظر زاد المعاد )١517//9(‏ 


010 0 . 
) فتم الباري )7٠١/0(‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -85896ا- 


بن حولي الأنصاري في مائيّ رحل» ودخل بسلاح الراكب: السيوف في القرّب. 
55١‏ 


وكان رسول الله صلى الله غلية وسلم عند الدخول زاكباً على :ناقفه القَصواء 
والمسلمون متوشحون السيوف, محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. 


وحرج المشركون إلى جبل فَعَيْقعَان الحبل الذي في مال الكعبة ‏ ليروا 
المسلمين» وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمي يثرب» فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم 
بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» وإنما أمرهم بذلك ليري 
المشركين قوته 57 ١‏ كما أمرهم بالاضطباع؛ أي أن يكشفوا المناكب اليمئ» ويضعوا 
طرثي الرداء على اليسري. 


ودحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية الي تطلعه على الحجُون ‏ وقد 
صف المشركون ينظرون إليه ‏ فلم يزل يلبي حى استلم الركن محجنه. ثم طافء 
وطاف المسلمونء وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز 
متوشحاً بالسيف: 


لوا بت الكفار عن سبيلهء نخحلوا فكل الخير في رسوله 


قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 


241 

) نفس المصدر وزاد المعاد )١151/5(‏ . 
212 

) صحيح البخاري 518/١(‏ 6 6510/19 ١71)ء‏ صحيم مسلم )511/١(‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان - 7 


يارب إني مؤمن بقيله إن رأيت الحق في قبوله 
بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تتزيله 
ضرباً يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خايله 47 ” 


وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (خَل عنه يا عمر» فلهو 
أسرع فيهم من نضح النبل). 45 7” 


وَرَمُّل رسول الله صلى الله غليه وسلم والمسلمون ثلاثة أشواط» فلما رآهم المقركون 


ولما فرغ من الطواف سعي بين الصفا والمروة» فلما فرغ من السعي» وقد وقف اللحدي 
عند المروة» قال: (هذا المنحرء وكل فجاج مكة منحر)., فنحر عند المروة» وحلق هناك» 
وكذلك فعل المسلمون» ثم وج نايا إن يَأْحْجي ليقيموا على السلاحء ويأتٍ الآخرون 
فيقضون نسكهم ففعلوا. 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علياً 
فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضي الأجل» فخرج البي صلى الله عليه وسلمء 


213 : 1 ش 
) اضطربت الأشعار وترتيبها في الروايات فجمعنا بين شتيتها . 


2044 5 
) رواه الترمذي ٠»‏ أبوب الاستثئذان والأدب » باب ما جاء في إنشاد الشعر (؟//١1)‏ . 


2015 
) صحيح مسلم )511/١(‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان مات 


فيها على وجعفر وزيد» فقضي النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ؛ لأن خالتها كانت 


نحته. 


وف هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث العامرية» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدحول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه 
إلى ميمونة» فجعلت أمرها إلى العباس» وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجها إياه» فلما 
حرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين بمشيء فب يما بسرف. 51 7 


وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحدَيبيّة أو لأفا 
وقعت حسب المقاضاة ‏ أي المصالحة ‏ الى وقعت ف الحديبية» والوجه الثاى رجححه 
المحققون 577 5 وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القتضاي والقضيّة والففيناض؛ 


والصّلح. /5 7 


وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرحوع من هذه العمرة عدة 


الله صلى الله عليه وسلم إلى بن سُلَيّم ؛ ليدعوهم إلى الإسلام» فقالوا: لا حاحة لنا إلى 
ما دعوتناء ثم قاتلوا قتالاً شديداً. جرح فيه أبو العوجاء» وأسر رجلان من العدو. 


216 
) زاد المعاد اه 1 


27 
) انظر زاد المعاد )171/١(‏ » فتح الباري (000/0) . 


21 ) انظر نفس المصدر الأخير . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -1541- 


ه. بعث في مائي رحلء فأصابوا من العدو نعماء وقتلوا منهم قتلي. 


سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة .م ه. كانت بنو قضاعَة قد حشدت 
جموعاً كبيرة للإغارة على المسلمين» فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب 
بن عمير الأنصاري في خمسة عشر رجلاء فلقوا العدوء فدعوهم إلى الإسلام, فلم 
يستحيبوا لم وأرشفوهم بالنبل عن استشهد كلهم إلا رجحل واحد» فقد ارنث من 
بين القتلى. 48>" 


4 سرية ذات عرق إلى ب هوازن» في ربيع الأول سنة ./ ه. كانت بنو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخحري فأرسل إليها شجاع بن وهب الأسدي في خحمسة 


قرو ات فاستاقوا نَعَما من العدو, ولم يلقوا كيداً. 6٠‏ ؟ 
)2 كك 


قال ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمينء 
واستنقذ به بلهده وبيته الذي جعله هدي للعالمين» من أيدي الكفار والمشركين» وهو 
الفعح الذي استبشر.ينه أهل الساءة وبريت أطنات عرّه على مناكب 
الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء وأشرق به وجه الأرض ضياء 
وأعماجا ال 161 


24 
3 ) رحمة للعالمين (؟/381) . 


[للطم 0 م ا 5 
) نفس المصدر وتلقيح فهوم أهل الآثر لابن الجوزي (ص**) حاشية . 


251 
5 ) زاد المعاد (؟/150) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -54- 
كلسب الخزوة : 


قذيناً :و ونه الخديية نهدا هع موه دده الكاسدة سود أن عرو اع ا تن 
عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدحل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه» وأن القبيلة ال تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق» 
فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق. 


وحسب هذا البند دلت رَاعَة ِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودخلت بنو 
بكر في عهد قريش؛ وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخري» وقد كانت بين 
القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية» فلما جاء الإسلام» ووقعت هذه اللحدنة» وأمن كل 
فريق من الآخر ‏ اغتنمها بنو بكرء وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم» فحرج 
تَؤْفل بن معاوية الدَّيلي في جماعة من بن بكر في شهر شعبان سنة .م هء فأغاروا على 
خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له: [الوتير] فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلواء 
وأعانت قريش بن بكر بالسلاح» وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل؛ 
حي حازوا خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخلنا 
الحرم؛ لهك إلحكء فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بئ بكر أصيبوا تأركم. فلعمري 
إنكم لتَسرقون في الحرم» أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ 


ولما دحلت خزاعة مكة لحأوا إلى دار بُديْل بن وَرْقاء الخزاعي» وإلى دار مولي لهم يقال 
له: رافع. 


وأسرع عمرو بن سال الخراعي» فخرج حت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة» فوقف عليه» وهو جالس قٍُ المسجد بين ظهراني الناس فقال: 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان لمعلات 


كوت إن ارسي حلفنا وحلف أبيه الأتلدا 807 ” 
قد كنتم ولدا وكنا والدا 557 ثمة أسلمنا ول نترع يدا 
فافض داك »شمر أبذا وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تحردا أبيض مثل البدر » يسمو صعدا 
إن سيم خستفا ولجهه اتريذا ف فيلق كالبحر يجري مزبدا 
إن قريشا أعخلفوك الموعدا ونقضوا ميكافقك اللو كذا 
وجعلوا لي في كذاء رصدا وزعموا أن لست أدعوا أحدا 
وهم أذل » وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا 

وقتلونا ركعاً وسجدا 5 5 ” 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نصرت يا عمرو بن سال)؛ ثم عرضت له سحابة 
من السماءء» فقال: (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن كعب). 


07 )ابابل القديم هوقو إقالحلك الدى #اوبيون غواعة وبية'بثى هاف نئة عيد هيد الطليةة. 
000000 . 5 5-00 ٍ 5 
) يشير إلى آم عبد مناف -- وهي حبى زوجة قصي - كانت من خزاعة . 
“”- ) يقول : قتلنا وقد أسلمنا . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -40؟1- 
ثم خرج بُدَيْل بن وَرّقاء الخراعي في نفر من خرّاعة» حى قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة» فأخبروه من أصيب منهم» وعظاهرة قريش بئ بكر عليهمء ثم 
رجعوا إلى مكة. 


أبو سفيان بخرج إلى المدينة ليجدد الصلم 


ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميئاق» لم يكن 
له أي مبرر» ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرهاء وخحافت وشعرت بعواقبه 
الوخيمة» فعقدت بحلسا استشارياء وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلاً لها ليقوم 


بتجديد الصلح. 


وقد أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم. قال: 
(كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العَقَدَ ويزيد في المدة). 


وخرج أبو سفيان ‏ حسب ما قررته قريش ‏ فلقي بديل بن ورقاء بعسّفان ‏ وهو 
راحع من المدينة إلى مكة ‏ فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ ‏ وظن أنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: 


أو ما جئت نحمدا؟ قال: لا. 


فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف با النوي» فأنِ 
مبرك راحلته» فأخذ من بعرهاء ففته» فرأي فيها النوي» فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل 


2 


محمدا. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -5- 
وقدم أبو سفيان المدينة» فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه» فقال: يا بنية» أرغبت بي عن هذا الفراش» أم 
رغبت به عين؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت رجحل مشرك 
نحس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. 


غ خرج حق أن وسول الل على الله عليه وسللع :فكلمهة فلم يرد عليه شيعا م ذهتب 
إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ما أنا بفاعل. ثم أي 
فوالله لو لم أجد إلا الذّرّ الجاهدتكم بهء ثم جاء فدععل على على بن أبي طالب» وعتله 
فاطمة) وحسن» غلام يدب بين يديهماء فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحماء وإنٍ 
قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما جئت خائباً اشفع لي إلى محمد» فقال: ويحك يا 
أبا سفيان» لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. 
فالتفت إلى فاطمة» فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابن ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وحيئذ أظلمت الدنيا أمام عيئ أبي سفيان» فقال لعلى بن أبي طالب في هلع وانزعاج 
ويأس وقنوط: يا أبا الحسن» إن أري الأمور قد اشتدت على» فانصحين» قال: والله ما 
بأرضك. قال: أو تري ذلك مغنيا ع شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه» ولك لم أجد لك 
غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: أيها الناس» إن قد أجحرت بين الناس» ثم 


ركب بعيره» وانطلق. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -/ا4؟- 
ولا قن على كريدن ع #الراد ها وراك # فال حقك عورا مكلجساقواة مها وو غلتي 
شيكاء ثم جكت ابن أبي قحافة فلم أحد فيه خيرأء ثم جكت عمر بن الخطاب» فوجدته 
أد العدوء ثم جفت علياً فوحدته ألين القوم؛ قد أشار على بشيء صنعتهء فوالله ما 
أدري هل يغيئ عين شيعا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجحير بين الناس» 
ففعلت»ء قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك؛ إن زاد الرحل على أن 
لعيه بلق قال لآ والله ما :وبحت غير ذللك: 


التهيوً للغزوة ومحاولة الإخقاء 


يؤخذ من رواية الطبراي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة - قبل أن يأ 
إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام ‏ أن تجهزه. ولا يعلم أحدء فدخل عليها أبو بكرء 
فقال: يابنية» ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بن 
الأصفرء فأين يريد رسول الله؟ قالت: والله لا علم لي» وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن 
هال التراع ا أزيعين ركاه وار خزة جلاونب إن اكد عمداءن الأرياف فعلم الاين 
بنقض الميثاق» وبعد عمرو حاء بديلء» ثم أبو سفيان» وتأكد عند الناس الخبر» فأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهازء وأعلمهم أنه سائر إلى مكة» وقال: (اللّهم خحذ 
العيون والأخبار عن قريش حى نبغتها في بلادها). 


وزيادة في الإحفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها ثمانية 
رجال» تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي» إلى بطن إِضَّمء فيما بين ذي حَشَّبٍ وذي المروة؛ 
على ثلاثة برد من المدينة» في أل شهر رمضان سنة م هف ؛ ليظن الظان أنه صلى الله 
عليه وسلم يتوحه إلى تلك الناحية» ولتذهب بذلك الأحبار» وواصلت هذه السرية 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -48؟- 


سيرهاء حى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
مكلةو فسارت النداسحي تلقن 86 ؟ 


وكتنب حاطب بن أي يلع إلى قريش كتابا مخزهع سير رسول الله مبلى الله عليية 
وسلم إليهم؛ ثم أعطاه امرأة» وجعل ها جُعْلاً على أن تبلغه قريشأًء فجعلقه في قرون 
رأسهاء ثم حرجت به وأت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء ما صنع 
خاطية فعة غلا والناك والزبير بن العوام وأبا مَرْنّد العَنَوي فقال: (انطلقوا حى 
تأتوا رَوْضَة حاخ» فإن بما ظعينة معها كتاب إلى قريش)» فانطلقوا تعادي بحم حيلهم 
حي وجدوا المرأة بذلك المكان» فاستنزلوهاء وقالوا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي 
كتاب» ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئاً. فقال لما علي: أحلف بالله» ما كذب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا كذبناء والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد 
منه قالت: أعرضء فأعرض» فحلت قرون رأسهاء فاستخرحجت الكتاب منهاء فدفعته 
إليهم» فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا فيه: (من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
قريش) يخبرهم سير رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حاطباء فقال: (ما هذا يا حطب؟) فقال: لا تَعْجَلُ على يا رسو الله. والله إن 
لمؤمن بالله ورسوله» وما ارتددت ولا بدلت» ولك كنت مرا لض فك في قريش ؛ 
لست من أَنْفسهمء ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحموئهم» وكان 
من معك له قرابات يحمونهمء فأحببت إذ فاتئ ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بما 
77 ) وهذه السرية لقيت عامر بن الأضبط ‏ فسلم عليهم بتحية الإسلام » فقتله محلم بن جثامة لشيء كان بينهما » 
وأخذ بعيره ومتبعه ٠‏ فأنزل الله : ( ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إلَيْكُمُ السّلامَ لَسْت مُؤْيناً ] النساء 94 » وجاءوا بمحلم 
ليستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قام بين يديه قال : الهم لا تغفر لمحلم . وقالا ثلاثاً » فقام وإنه 


ليتقلى دموعه بطرف ثوبه » قال ابن اسحاق : وزعم أنه استغفر له بعد ذلك . انظر زاد المعاد (؟/١15١)‏ »2 وابن هشام 


مداسده - فيفدد . 50» 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -549- 
قرابك-فقال عم بن الخطات: دعئ يا رسول الله أضرب عقهه فإنه فد نات الله 
ورسوله وقد نافق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» 
فذرفت عينا عمرء وقال» الله ورسوله أغل ١557‏ 


وهكذا أخذ الله العيون» فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وقيئهم 
للزحف والقتال. 


الجبش الإسلامي بتحرك نحو مكة 


المدينة متجهاً إلى مكة في عشرة ألاف من الصحابة رضي الله عنهم واستخلف 
على المدينة أبا رهم الغفاري. 


ولما كان بالْحُحَْة ‏ أو فوق ذلك - لقيه عمه العباس بن عبد المطلب» وكان قد رج 
بأهله وعياله مسلماً مهاجراًء ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن 
عمة بق شقان" ابن الحارث وآبخ عمته.عبذ الله ين أي آمية: :فأعرض غتهسا لما كان 
يلقاه منهما من شدة الأذي والحجوء فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك 
أشقي الناس بك. وقال على لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه 
وسلجكو قوعي نف لزنا قال ناعرة بست للورمك: [قَالُوا تالله لَقَدْ آتَرَكَ الله 
ْنَا ون كنا لَحَاطئِينَ) [يوسف:١41]ء‏ فإنه لا يرضي أن يكون أحد أحسن منه قولاً. 
ففعل ذلك أبو سفياتء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قال لآ كثريب عَلَيْكُمُ 


256 
5 ) انظر صحيح البخاري (١/؟؟: ٠‏ ؟/511) 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان عهلا- 
اليم يَغْفرُ الله ل وهو أَرْحَمُ للحتي 1[ روفيف ]6 فاقيدة أن سني أيافا 


منها: 

لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 

لكالمد لج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي 

هداني هاد غير نفسي ودلى على الله من طردته كل مطر 

فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: (أنت طَرَّدْئنِي كل مُطَرَّد؟). ١51‏ 
الجيش الإسلامي ينزل بِمَرٌ الظضْران 


وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم» والناس صيامء؛ حى بلغ 
الكاتومت وهر عام و سان فده فأفطرء وأفطر الناس معه /5 5. ثم واصل 
سيره حي نزل ,مر الظهران ‏ وادي فاطمة ‏ نزله عشاء» فأمر اللجيشء فأوقدوا 
النيران» فأوقدت عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس 
عمر بن المنطاب رضى الله عنه 


أبو سفبان بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


7 ) حسن إسلام أبي سفيان هذا بعد ذلك » ويقال : إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم 


حياء منه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه » وشهد له بالجنة 2 وقال 8 أرجو أن يكون خلفا -من حمزة . 
ولا حضرته الوفاة قال : لا تبكوا على » فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت . زاد المعاد (1517/9 ٠‏ 157) 
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) صحيح البخاري (51/9) 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان اهما 
وركن العا عت يعد ترول" السلدن هين الظهران'ت يخلة وسول الله يلي ال علية 
يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. 


وكان الله قد عمي الأخبار عن قريش» فهم على وَجَل وترقب» وكان أبو سفيان يخرج 
يتجسس الأخبار» فكان قد حرج هو وحكيم بن حزام, وبديل بن ورقاء يتجسسون 
الأخبار. 


قال العباس: والله إني لأسير عليها ‏ أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاءء» وهما يتراحعان» وأبو سفيان يقول: ما 
ايك #اللئلة عران فلك ,وار كسكراء قال فول ويل عله واللداض اعنم ويا 
الحرب» فيقول أبو سفيان: حزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 


قال العباس: فعرفت صوتهء فقلت: أبا حَنْظلَة؟ فعرف صوق» فقال: أبا الفضل؟ قلت: 
نعم. قال: مالك؟ فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس؛ 


واصباح قريش والله. 


قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟» قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب في 
عجز هذه البغلة) حي آت بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك» فركب 
حلفي» ورجع صاحباه. 

قال: فجئت بهء فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا 


بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بغلته. حن مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى» فلما رأي 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 807 

أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان» عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد, ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم» وركضت البغلة 
فسبقت» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعحل 
عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعيئ أضرب عنقه؛ قال: قلت: يا 
رسول الله إن قد أحرته» ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعحذت 
برأسه» فقلت: والله لا يناحيه الليلة أحد دونى» فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلاً يا 
عمر» فوالله لو كان من رحال بئ عدي بن كعب ما قلت مثل هذاء قال: مهلا ينا 
عباس» فوالله لإسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب» لو أسلم» وما بي إلا أني قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهب به يا عباس إلى رحلكء فإذا أصبحت 
فأتي به)» فذهبت» فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما 
رآه قال: (ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟) قال: بأى أنت 


وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أ 


2“ 


قال: (ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟)» قال: بأبي أنت وأمي» 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك: أما هذه فإن في النفس حي الآن منها شيء. فقال له 
العباس: ويحك أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» قبل أن تضرب 
عنقك» فأسلم وشهد شهادة الحق. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان اها 
قال العبايىة. يا وشوك القع إن آنا فيان رخل حب القغر:فاجمل له هيعا. “قال نعم 
من دحل دار أَبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخحل اللسجد 


الحرام فهو آمن). 


الجبش الإسلامي بغادر مر الظهران إلى مكة 


وفي هذا الصباح ‏ صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة 4 ها ل 
غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس أبا 
سفيان بمضيق الوادي عند مَحَطْم الحبل 95 7؛ حي تمر به جنود الله فيراهاء ففعلء؛ 
فمرت القبائل على راياقاء» كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس» من هذه؟ فيقول ‏ مثلا 
سليم فيقول: مإلى ولِسُلَيُم؟ ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس» من هؤلاء؟ فيقول: 
مُرَيْنَة فيقول: ما لي ولمزينة؟ حي نفذت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنهاء 
فإذا أخبره قال: مالي ولبئ فلان؟ حى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته 
الخضراءء فيها المهاحرون والأنصار» لا يري منهم إلا الحدّق من الحديد» قال: سبحان 
الله! يا عباس» من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاحرين 
والأنصار» قال: ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل» لقد أصبح 
ملك ابن أحيك اليوم عظيماً. قال العباس: يا أبا سفيانء إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 


وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة» فلما مر بأبي سفيان قال له: اليوم يوم الملحمة؛ 
الوم كما اريف اليوم أذل اللله قريشا. فلما حاذي رسول الله صلى الله عليه 


له 00 0 
) الخطم : الآنف » شيء يخرج من الجبل يضيق به الطريق . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -06؟!- 
وسلم أبا سفيان قال: يا رسول الله» ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: (وما قال؟) فقال: 
قال كذا و كذا: فقال عثمان وعبد الرسهق ب وفيا رسول الله ما نأمن أن يكدواق 
له ف قريش صولة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل اليوم يوم تُعَظُم فيه 
الكعبة» اليوم يوم أعز الله فيه قريشاً) ثم أرسل إلى سعد فترع منه اللواء» ودفعه إلى ابه 
قيس» ورأي أن اللواء لم يخرج عن سعد. وقيل: بل دفعه إلى الزبير. 


قربش تباغت زحف الجبش الإسلامي 


ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضي قال له العباس: النجاء إلى 
قومك. فأسرع أبو سفيان حي دخل مكة, وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا 
محمد» قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فمن دحل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه 
زوحته هند بنت عتبة فأحذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين 


قبح من طليعة قوم. 


قال أبو سفيان: ويلكم, لاتغرنكم هذه من أنفسكم., فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به 
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله» وما تغئ عنا دارك؟ قال: ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد» وويهوا أرياضا لذ وقالوا: نقدم هؤلاء» فإن كان لقريش شيء كنا معهممى 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سكلنا. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي 
جهل؛ وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو بِالَنْدَمّة ليقاتلوا المسلمين. وكان فيهم رحل 
من بن بكر حمّاس بن قيس - كان يعد قبل ذلك سلاحاًء فقالت له امرأته: لماذا 
تعد ما أري؟ قال: محمد وأصحابه. قالت: والله ما يقوم محمد وأصحابه شيء. قال: إن 


والله لأرحو أن أخدمك بعضهم» ثم قال: 
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إن يقبلوا اليوم فمالي عله ** ه ذا سلاح كامل وله 
وذو غرارين سبزيع الكل + :4؟ 

فكان هذا الرحل فيمن احتمعوا في الخندمة. 

الجيش الإسلامي بذي طوى 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضي حي انتهي إلى ذي طوي ‏ وكان يضع 
رأسه تواضعاً لله حين رأي ما أكرمه الله به من الفتح؛ حي أن شعر لحيته ليكاد يحس 
واسطة الرحل - وهناك وزع جيشه؛ وكان خالد بن الوليد على الْحَّيّة اليمئي ‏ 
وفيها ملم وسَلَيْم وغفار ومُرَيئَة وجُهَيئَة وقبائل من قبائل العرب فأمره أن يدخل 
مكة من أسفلهاء وقال: (إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداء حىق 
توافوني على الصفا). 


وكان الزبير بن العوام على المجنّبَّة اليبسري» وكان معه راية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فأمره أن يدل مكة من أعلاها ‏ من كَدَاء ‏ وأن يغرز رايته بالحجُونء ولا 
يبرح حى يأتيه. 

وكان أبو عبيدة على الرحالة والحسّر وهم الذيتم لاسلاح معهم فأمره أن يأحذ 
بطن الوادي حت ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الجيش الإسلامي بدخل مكة 


هله :يقال عل الرجل بعل من الرضن لاغرارين + تحديق:»» السله + الانتشاك والسحي. 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان حتوة ات 


وتحركت كل كتيبة من اليش الإسلامي على الطريق الي كلفت الدخول منها. 


فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه. وقتل من أصحابه من 
المسلمين كُرْز بن جابر الفهّري وعُنيس بن خالد بن ربيعة. كانا قد شذا عن اللجيش» 
فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاًء وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بِالخَنْدَمّة 
فناوشوهم شيئا من قتال» فأصابوا من المشركين ان عشر رجلاًء فانهزم المشركونء 
واُزم حمّاس بن قيس - الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين ‏ حى دخل بينه. 
فقال لامرأته: أغلقي على بابي . 


فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 

إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وقٍ عكرمة 

والسكاة اوت الل مقطفض كل باط معيية 

غترياً فلا يسمع إلا عسعمة اللو فيك خلها وعنيمة 1 

لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

وأقبل خالد يحوس مكة حى واق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. 


وأما الزبير فتقدم ح نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجُون عند مسجد 


الفتح» وضرب له هناك قبة» فلم يبرح حى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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غزوات الإسلام تتحدى البهئان -لاةا- 


الرسول صلى الله عليه وسلم بدخل المسجد الحرام ويطهره من 
الأصنام 


ثم نمض رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمهاحرون والأنصار بين يديه وتحلفه وحوله 
حّ دخل المسجد, فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه؛ ثم طاف بالبيت» وفي يده قوس» 
وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بالقوس؛ ويقول: (جَاء الْحَق وَرَهَّقَ 
بَاطل إِنَ الْبَاطلَ كَانَ رَمُوَا) [الإسراء: »]4١‏ (قل جَاء الْحَقُّ وَمَا يُنْدعُ البَاطل وَمَا 
يعد ] [سبأ:45] والأصنام تتساقط على وجوهها. 


وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرماً يومئذ» فاقتصر على الطوافء فلما أكمله دعا 
عثمان بن طلحة, فأحذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بما ففتحت فدخلهاء فرأي فيها الصورء 
ورأي فيها صورة إبراهيم» وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ يستقسمان بالأزلام» فقال: 
(قاتلهم الله والله ما استقسما يما قط). ورأي في الكعبة حمامة من عيدانء» فكسرها 


بيده وأمر بالصور فمحيت. 


الرسول صل الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام 


كربتتر 


ثم أغلق عليه الباب» وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حي إذا 
كان بينه وبينه ثلائة أذرع وقفء وجعل عمودين عن يساره» وعموداً عن بمينه» وثلاثة 
أعمدة وراءه ‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ‏ ثم صلي هناك. ثم دار في 
البيت» وكبر في نواحيه» ووحد الله ثم فتح الباب» وقريش لقانت اشح عونا 
ينتظرون ماذا يصنع؟ فأحذ بعضادق الباب وهم تحته» فقال: 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -708- 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده. ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحدهء 
ألا كل مأثْرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين, إلا سدائة البييت وسقاية الحاجء 
ألاوقتيل الخنطأ شبه العمد ‏ السوط والعصا ‏ ففيه الدية مغلظة» مائة من الإبل أربعون 
منها في بطوفا أولاد. 


يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من آدمء 
وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) . 


8 تثربيب علبيكم اليوم 


ثم قال: (يا معشر قريش ما ترون أن فاعل بكم؟) قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ 
كر قال: (فإني أقول لكم كما قال يوسف لاخوته: إلا كريب عَلَيْكُمْ) اذهبوا فأنتم 
الطلقاء). 


مفتاح البيت إلى أهله 


ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح 
الكعبة في يده فقال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك وف رواية أن 
الذي قال ذلك هو العباس ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أين عثمان بن 
طلحة؟). فدعي له؛ فقال له: (هاك مفتاحك يا عثمان, اليوم يوم بر ووفاء)» وفي رواية 
ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: (حذوها خالدة تالدة» لا يترزعها 
منكم إلا ظالم» يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته» فكلوا ثما يصل إليكم من هذا 
البيت بالمعروف). 
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بلآل بوذن على الكعبة 


وحانت الصلاة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على 
الكعبة» وأبو سفيان بن حربء؛ وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبة» فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون مع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. فال 
الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئاء لو 
تكلمت لأخبرت عينٍ هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: 
(لقد علمت الذي قلتم) ثم ذكر ذلك هم. 


فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
صلاة الفتم أو صلاة الشكر 

ودخحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالبء فاغتسل 
وصلى ثماني ركعات في بيتها ‏ وكان ضحى ‏ فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما 
هذه صلاة الفتح» وأحارت أم هانئ حموين لهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(قد أجرنا من أحرت يا أم هانىئ)» وقد كان أحوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهماء 


فأغلقت عليهما باب بيتهاء وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك. 
إجدار دم رجال من أكابر المجرمين 


بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة, وهم عبد العزى بن خطل» وعبدالله بن سعد بن 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان ات 
أبي سرحء وعكرمة بن أبي جهلء والحارث بن نفيل بن وهبء ومقيس بن صباابةء 
وهبار بن الأسود» وقينتان كانتا لابن الأعطل» كانت تغنيان يبمجو النبي صلى الله عليه 
وسلم» وسارة مولاة لبعض بي عبد المطلب» وهي الى وجد معها كتاب حاطب. 


فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وشفع فيه» فحقن دمه. 
وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» وركان قد 


وأما عكرمة بن أبي جهلء ففر إلى اليمن» فاستأمنت له امرأته فأمنه النبي صلى الله عليه 


وأما ابن حطل فكان متعلقًا بأستار الكعبة» فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأخخبره» فقال: (اقتله) فقتله. 

وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبدالله» وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك؛ ثم عدا 
على رجحل من الأنصار فقتله» ثم ارتد ولحق بالمشركين. 

وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله بمكة؛ فقتله على. 

وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين هاجرت» فنخس ا ح سقطت على صخرة وأسقطت حنينهاء ففر هبار 


وأما القينتان فقتلت إحداهماء واستؤمن للأخرى فأسلمت» كما استؤمن لسارة 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان علفقنه 
قال ابن حجر: وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي» قتله على. 
وذكر الحاكم أيضاً تمن أهدر دمه كعب بن زهير» وقصته مشهورة:» وقد جاء بعد ذلك 
وأسلم ومدح» ووحشي بن حربء وهند بنت عتبة امرأه أبي سفيان» وقد أسلمتء» 
وأرافي ولاه ابن فطل اما تلك واممعة تلك فونااذ كن ابو إشغاةة تكدليت 
العدة ثامنية رحال وست نسوة» ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان» أختلف في 
اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. 717 ؟ 


إسلام صفوان بن أمبة. وفضالة بن عمير 


لم يكن صفوان ممن أهدر دمه؛ لكنه بصفته زعيماً كبيراً من زعماء قريش اف على 
نفسه وفر» فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهء 
وأعطاه عمامته الى دحل ا مكة» فلحقة عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى 
اليمن فرده» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلئ بالخيار شهرين. قال (أنت 
بالخيار أربعة أشهر) ثم أسلم صفوان» وقد كانت امرأته أسلمت قبله» فأقرهما على 
النكاح الأول. 


وكان فضالة رجلاً حريئا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو في الطواف؛ 
ليقتله» فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما في نفسه فأسلم. 


خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني من الفتم: 
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غزوات الإسلام تحدى البهتان -- 
ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباء فحمد 
الله وأثئ عليه وبحده مما هو أهله. ثم قال: (أيها الناس, إن الله حرم مكة يوم خحلق 
السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآحر أن يسفك فيها دماء أو يعضد يما شجرة؛ فإن أحد ترص لقتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسولة ولم يأذن لكم, وإنما حلت لي ساعة 
من فارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء فليبلغ الشاهد الغائب). 


وي رواية: (لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاه)» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذحر» فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: (إلا 


الإذخر). 


وكانت خزاعة قتلت يومئذ رحلا من بئ ليث بقتيل لهم في الجاهلية» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد: (يا معشر خزاعة» ارفعو أيديكم عن القتل» فلقد كثر 
القتل إن نفع» ولقد قتلتم قتيالا لأدينه» فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين» إن 
شاءوا فدم قاتله» وإن شاءوا فعقله). 


وف رواية: فقام رحل من أهل اليمن يقال له: شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله» فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبو لأبي شاه) "57 7 


تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
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غزوات الإسلام تحدى البهنان -- 
ولما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم - وهي بلده ووطنه ومولده - قال 
الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده 
أن يقيم بما - وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه - فلما فرغ من دعائة قال: (ماذا قلتم؟) 
قالوا: لا شيء يا رسول الله فلم يزل يمم حي أحبروه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (معاذ الله امحيا محياكم؛ والممات مماتكم). 


أخذ الببعة 


وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» تبين لأمل مكة 
الحق» وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام» فأذعنوا له» واجتمعوا للبيعة» فجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس» وعمر بن الخطاب أسفل منهء 
يأحذ على الناس فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. 


وفي المدارك 7115: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أحذ في 
بيعة النساءء وهو على الصفاء وعمر قاعد أسفل منه؛ يبايعهن بأمره» ويبلغهن عنه. 
فجاءت هنذ بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة» خوفاً من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبايعكن على 
ألا تش ركن بالله شيئا)» فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ولا تسرقن) فقالت هند: إن أبا سفيان رجحل شحيح؛ فإن أنا 
أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال» فضحك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وعرفهاء فقال: (وإنك لند؟) قالت: نعم» فاعف عما سلف يا 


نبى الله» عفا الله عنك. 


264 ) انظر مدارك التنزيل للنسفي تفسير اية البيعة . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان ةكت 


فقال: (ولا يزنين). فقالت: أو ترني ا حرة؟ 


فقال: (ولا يقتلن أولادهن). فقالت: ربيناهم صغاراء وقتلناهم كباراء فأنتم وهم أعلم 
وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدرب فضحك عمر حنى استلقى 
فتبسم رَسول الله صلق الله عليه وسلم. 


قال: (ولا يأتين ببهتان) فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد 


ومكارم الأخلاق. 


فقال: (ولا يعصينك في معروض) فقالت: والله ما جلسنا حلسنا هذا وفي أنفسنا أن 


ولما رحعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. 


وف الصحيح: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من 
أهل حباء أحب إل أن يذلوا من أهل خبائكء ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل 
حباء أحب إل أن يغزوا من أهل حبائك. قال: (وأيضاء والذي نفسي بيده) قالت: يا 
رسول الءله إن أبا سفيان رجحل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ 
قال: (لا أره إلا بالمعروف). 


إقامته صلى الله علبه وسلم بمكة وعمله قبها 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكة تسعة عشر يومًا يحدد معالم الإسلام» ويرشد 
الناس إلى الهدى والتقى» وحلال هذه الآيام أمر أبا أسيد الخزاعي؛ فجدد أنصاب الحرم» 
وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام» ولكسر الأوثان الى كانت حول مكة؛ فكسرت 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -0؟- 
كلهاء ونادى مناديه .بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا 
"اكشرة: 


السرابا والبعوث 


١‏ ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى 
العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضانف ‏ سنة م ه ‏ ليهدمها وكانت بنخلة» 
وكانت لقريش وجميع ب كنانة وهي أعظم أصنامهم. وكان سدتتها بن شيبان» فخحرج 
إليها خالد في ثلاثين فارسًا ح انتهى إليهاء فهدمها. ولما رجع إليها سأله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (هل رأيت شيئا؟) قال : لا قال: (فإنك لم تهدمها فارجع إليها 
فاهدمها) فرجع خالد متغيظًا قد جرد سيفه فخرحت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة 
الرأس فجعل السادن يصيح يماء فضريها خالد فجزها باثنتين» ثم رجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: (نعم؛ تلك العزى» وقد أيست أن تعبد في بلادكم 


أبدا). 


"ل ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه وهو صلم لمذيل 
برهاط, على قرابة ١5١‏ كيلوا مترا مال شرقي مكة, فلما انتهى إليه عمرو قال له 
السادن: ما تريد؟ قال: أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه قال: لا تقدر 
على ذلك قال: لم ؟ قال تمنع قال: حت الآن أنت على الباطل؟ ويحك فهل يمسمع أو 
يبصر؟ ثم دنا فكسره, وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئاء ثم قال 
للساذن: كيت رأيف؟ قال + أسلمت لله 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان عنقن 
"ل وف الشهر نفسه بعث سعد بن زيد بن الأشهلي في عشرين فارسًا إلى مناة وكانت 
بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم., فلما انتهى سعد إليها قال له 
سادها: ما تريد؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل إليها سعد» وخحرجحت امرأة 
عريانة سوداء ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة 
دونك بعض عصاتك. فضرها سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره. ول يجدوا 


4 ولما رجع خخالد بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
شوال من نفس السنة ل /ه ‏ إلى بن جذيعة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا فحرج في 
ثلاثمائة و-خمسين رحلا من المهاحرين والأنصار وبنٍ سليم» فانتهى إليهم فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فجعل خالد 
يقتلهم ويأسرهم ودفع إلى كل رجحل من كان معه أسيراء فأمر يومًا أن يقتل كل رحل 
أسيره فأبى ابن عمر وأصحابه حي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم» فذكروا له 
فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال : (اللهم إن أبرأ إليك ما صئع خالدًَ) مرتين. 
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وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاحرين والأنصار وبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليًا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم وكان بين خالد وعبد 
الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك فبلغ النني صلى الله عليه وسلم فقال: (مهلاا يا 


26 
1 ) صحيح البخاري (١/450؛ ٠‏ ؟/577) 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 5 
حالد» دع عنك أصحابي» فوالله لو كان أحد ذهباء ثم أنفقته ف سبيل الله ما أدركت 
غدوة رجحل من أصحابي ولا روحته) 55115 


تلك هي غزوة فتح مكة» وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان 
الوثنية قضاء بانّاء ولم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية» فقد كانت 
عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراك والاصطدام الذي كان دائرًا بين للسلمين 
والوثنيين وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على 
الحق وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد 
أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. 


وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم؛ أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضاء وناظره في الإسلام» وتمكن من احتفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه 
والدعوة إليه والمناظرة عليه» ودخل بسببه كثير في الإسلام حىئى إن عدد الجيش 
الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على ثلاث آلاف إذا هو يزخحر في هذه 


الغزوة في عشرة آلاف. 


وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور الي كانت تحول 
بينها وبين الإسلام ويهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديئي كليهما 
معا في طول حزيرة العرب وعرضهاء فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة 


الدنيوية. 


00366 ء 
0 ) أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام (؟/قنم إلى /48) » وصحيح البخاري (١/كتاب‏ الجهاد وكتاب 


المناسك و"/١5‏ إلى ٠ 5١8‏ 555) , فتح الباري (5/8 إلى )١1/‏ » وصحيح مسلم (١//81؛‏ 0 58 2 5"4 , ١/5‏ ء 


)"ه١ ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص؟85" إلى‎ » )١158 زاد المعاد (؟/١٠1 إلى‎ ء)1٠‎ . ٠ 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان يكت 
فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل كهذا الفتح 
المبين» وبدأ بعد ذلك طور آحر كان لصال المسلمين تمامّاء وكان لمم فيه السيطرة على 
الموقف تمامًا. ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم» وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين. 


غزوة حنيبن 


ولما أجمع القائد العام مالك بن عورف المسير إلى حرب المسلمين» ساق مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فسار حت نزل بأوؤّطاس وهو واد في دار هوَازنَ بالقرب 
من حَنَيّنَء لكن وادي أوطاس غير وادي حنين» وحنين واد إلى جنب ذي انحازء بينه 


وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات. 711 


مُجَرّب الحروب بُغلَطرأي القائد 

ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم ذُرَيْدُ بن الصّمّة ‏ وهو شيخ كبير» ليس فيه 
كارا قد ورم لنة وري وا كان تناع ريا قال دريد: بأي وادأنتهم؟ قالوا: 
بأوطاس» قال: نعم مَجَالَ الخيل» لا حَْن ضَرسٌ » ولا سَهْلٌ دهس» مإلى أسمع رُغَاء 
اللقيوو تاق الس و كاف العبيب كا الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس 
نساءهم وأموالهم وأبناءهم» فدعا مالكاً وسأله عما حمله على ذلك؛ فقال: أردت أن 
أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم؛ فقال: راعي ضأن واللهه وهل يرد 
المنهزم شيء؟ إما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجحل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك 


207 
) انظر فتح الباري (8//ا” » 47) 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان 0 
تيه في أهلك ومالكء؛ ثم سأل عن بعض البطون والرؤساءء ثم قال: يا مالك» إنك 
لم تصنع بتقديم بيضَّة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى نمتنع بلادمم و علياء 
قومهم؛ ثم الْقَّ الصّبّاة على متون الخيل» فإن كانت لك لحق بك من وراءك؛ وإن كانت 
ولكن مالكاً ‏ القائد العام رفض هذا الطلب قائلاً: واللّه لا أفعل» إنك قد كبرت 
وكبر عقلكء والله لتطيعي هوازن أو لأنّكنَّ على هذا السيف حي يخرج من ظهري» 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم 


أشهده ولم ا 

يا ليتي فيها حذغ ** عب فيها وأضّغ 
أقود وطَمَاءَ الّمَم ** كأفا شاة صّدَغْ 
سلاح استكشاف العدو 


وحاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين» حجاءت هذه العيون 
وقد تفرقت أوصالهمء قال: ويلكم؛ ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا نطيا عل غيل بلق 
واللهمنا تماسكنا أن أصناينا ماكر 


سلاح استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تقلت الأتمان إل رشؤل الله صل الشاعلية وسل عسين العدوه فيعسيت أبعا خسدرد 
الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس» فيقيم فيهم حي يعلم علمهم, ثم يأتيه بخبرهم, 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 6لا 
الرسول صلى الله علبه وسلم بغادر مكة إلى حنين 


وق اوم المسف نت الساقس مق اقنور شوال سيد :مها غادن نول الله قحلن الله 
عليه وسلم مكف وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة ‏ حرج في 
ان عشر ألفا من المسلمين ؛ عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة؛ وألفان من 
أهل مكة. وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام واستعار من صفوان بن أمية مائة درع 
بأداتها» واستعمل على مكة عَتَّاب بن أسيد. 


ولما كان عشية جاء فارس» فقال: إن طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بموازن على بكرة 
آبانهم. بطكنية وتعدهم وكنائه: المعو إل حين» سد ترشول,اللشتضلى اله علينه 
وسلم وقال: (تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء اللّهم» وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس 


بن أبي مَرْنّد التوي. 714 


وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدّرّة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أَنْوّاط» كانت العرب 
تعلق عليها أسلحتهم؛ ويذبحون عندها ويعكفون, فقال بعض أهل الحيش لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط» كما نهم ذات أنواط. فقال: (الله أكبر 
قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسي: اجعل لنا إهها كما لهم آههة؛ قال: 
إنكم قوم تحهلون, فا السَّئَنْء لتركين سَنَنَ من كان قبلكم). 715 


وقد كان بعضهم قال نظراً إلى كثرة الميش: لن تُعْلّبَ اليوم» وكان قد شق ذلك على 
رول اللماضلن: عليه ونتل: 


268 8 
( انظر سنن ابي داوود : 


269 5 5 
) روى ذلك الترمذي 3 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -الاعا- 


الجيش الإسلامي بَبَاعْت بالرماة والمهاجمين 


انتهي اليش الإسلامي إلى حنين» الليلة الي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر حلون من 
شوال» وكان مالك بن عوف قد سبقهم؛ فأدحل جيشه بالليل في ذلك الوادي» وفرق 
كْمَناءه في الطرق والمدال والشعاب والأحباء والمضايق» وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا 
المسلمين أول ما طلعواء ثم يشدوا شدة رجحل واحد. 


وبالمتّحّر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيشهء وعقد الألوية والرايات» وفرقها 
على الناس» وفي عمَاية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين» وشرعوا ينحدرون فيه 
وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي» فبينا هم ينحطون إذا تمطر 
عَليهم الالو ]ذا كتانب العدو قد شد علنهم قدة رجحل واعد'فاتشمر المنبت لون 
راحعين» لا يلوي أحد على أحدء وكانت هزعة منكرة» حي قال أبو سفيان بن حرب» 
وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزكتهم دون البحر - الأحمر ‏ وصرخ جبَلّة أو 
كلذ ون املاظ الس البو 


وانخاز رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول: (مهَلْمُوا إلى أيها الناسء 
أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله) ول يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاحرين 
والأنصار. تسعة على قول ابن إسحاقء واثنا عشر على قول النووي» والصحيح ما رواه 
أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود» قال: كنت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين» فولي عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلامن المهاجرين والأنصار» فكنا 
على أقدامنا ول نُولّهم الدُبْر» وروي الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: 
لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين» وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلممائة 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان لانن 


وحينئذ ظهرت شجاعة البي صلى الله عليه وسلم الي لا نظير لهاء فقد طفق يركض 
بغلته قبل الكفار وهو يقول: 


واظراي لحري ** أن ايت عب الطلية 


بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته» والعباس بركابه.؛ يكفانفها ألا 
تسرع» ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: (اللهم أنزل 


نصرك). 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة 


وأمر رسؤل: الله ضلك الله عليه وسلم مه العباش ست وكان جَهير الضوت:ب أن يادي 
الصحابة» قال العباس: فقلت بأعلى صوق: أين أصحاب السسَّمرَة؟ قال: فوالله لكأن 
عَطَفَتَهُم حين سمعوا صون عَطْفَة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك؛ يا لبيك .77١‏ 
ويذهب الرحل ليثئئ بعيره فلا يقدر عليه فيأحذ درعه. فيقذفها في عنقه. ويأحذ سيفه 
وترسه. ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» فيؤم الصوت» حى إذا اجتمع إليه منهم مائة 
استقبلوا الناس واقتتلوا. 


وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصار» ثم قصرت الدعوة 
في بن الحارث بن الخزرج» وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخعري كما كانوا 
تركوا الموقعة» وتحالد الفريقان بحالدة شديدة» ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ساحة القتال» وقد استحر واحتدم, فقال: (الآن حَمي الوطيس). ثم أذ رسول الله 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان 02ت 
صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرضء فرمي بما في وجوه القوم وقال: (شاهت 
الوجوهم فما لق الله إنساناً إلا ملأعينيه تراباً من تلك القبضة فلم يل حَدُهُم كليل 


وأمرهم مَديرًا. 
آنكسار حدة العدو وجزيمته الساحقة 


وما هي إلا ساعات قلائل ‏ بعد رمي القبضة حي اهزم العدو هزيمة منكرة» وقتل 
من نٌقيف وحدهم نحو السبعين» وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
وظعُن. 

وعدا "هن اللوو الذي أكيان اله سمجانة توهال وقرلهة [ويرم حي د 
أل الله سكيتة عَلَى رسُوله وعَلَى الْمؤْمنِينَ وَأَنرَلَ حنُودا لَمْ ترما وَعدّب الَذِينَ 
كَفَرُوا وَذْلكَ جَرَاء الْكَافرِينَ) [التوبة:7 15] 


حركة المطاردة 


ولما انمزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى تَخْلَة» وطائفة إلى أؤطاس» 
فأرسل البي صلى اللله عليه وسلم إن أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أكتو 
عام رالأشعريء فَتَنَاوَشَ الفريقان القتال قليلا » ثم اغزم حيش المش ركين» وفي هذه 


المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري. 


وطاردت طائفة أخري من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة» فأدركت 


وله م 


دُرَيْدَ بن الصّمّة فقتله ربيعة بن رفيع. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان لاا 


وأما معظم فلول المشركين الذين لحأوا إلى الطائف» فتوجه إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. 


الغنائم 


وكانت الغنائم: السبي ستة آلاف رأسء والإبل أربعة وعشرون ألفاً » والغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة» أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعهاء 
ثم حبسها باللجعرائة» وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري؛ ولم يقسمها حى فرغ من 
غزوة الطائف. 


وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية ؛ أعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من الرضاعة؛ فلما حيء يما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسهاء فعرفها 
بعلامة فأكرمهاء وبسط لما رداءه» وأحلسها عليه ثم منّ عليهاء وردّها إلى قومها. 


غؤوة الطائف 


وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين» وذلك أن معظم فلول هَوَازن ونّقيف دخلوا 
الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النَصّري ‏ وتحصنوا يماء فسار إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة» في الشهر نفسه ‏ 


شا لل:ستة أ حهيتب: 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -ه/اؤم ا - 
وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في ألف رجلء ثم سلك رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم إلى الطائف, فمر في طريقه على نخلة اليمانية» ثم على قَرْن المنازل» ثم على 
1 وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه, ثم واصل سيره حت انتهي إلى 
الطائف فتزل لزيا من قي وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن. 


ودام الحصار مدة غير قليلة» ففي رواية أنس عند مسلم: أن مدة حصارهم كانت 
أربعين وها وعند أهل السير حلاف في ذلك» فقيل: شور وما وقيل: بضعة عشر» 


وقبل#حانية خش وقرا ييه عشر 511 


ووقعت في هذه المدة مراماة» ومقاذفات» فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل 
لضن رما كديذا: كاندرنا تاداع أضبب ”تفن الستليى فراسة سيل 
منهم اثنا عشر رجلا واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم 
فعسكروا هناك. 


ونصب البي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف» وقذف به القذائف» حى 


ودخلوا يما إلى الجدار ليحرقوه؛ فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محملةة بالنار. 


فخرجوا من تحتهاء فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. 


1 
) فتح الباري (5/8:) . 
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) لم تكن الدبابة كدبابتنا اليوم ‏ وإنما كانت تصنع من الخشب » كان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في 


أصل الحصن لينقبوه وهم في جوفها . أو ليدخلوا من النقبات . 


2 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 5 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كجزء من سياسة الحرب لإلجماء العدو إلى 
الاستسلام ‏ أمر بقطع الأعناب كر وها قتطعيا المسليون قمعا ا#ررعاء فيا انه لقان 
أن يدعها لله والرحمء فتركها لله والرحم. 


ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم: أبما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرء 
فخرج إليهم ثلاثة وعشرون 377 رجلاً » فيهم أبو بكرة تسور حصن الطائف» 
وتدلي منه ببكرة مستديرة يستقى عليهاء فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم [أبا 
بكرة] - فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودفع كل رجحل منهم إلى رجحل من 
المسلمين بونه» فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. 


ولما طال الحصار واستعصي الحصن» وأصيب المسلمون ما أصيب من رشق النبال 
وبسكك الحديد ا محماة ‏ وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ل 
استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل بن معاوية الدّيلي فقال: هم ثعلب في 
جححرء إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك» وحينئذ عزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل؛ فأمر عمر بن الخطاب فأذن ف الناس» إنا قافلون 
غداً إن شاء الله فتقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (اغدوا على القتال)» فغدوا فأصايهم جراحء فقال: (إنا قافلون غداً إن شاء اللّه) 
فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. 


ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا: (آيبون تائبون عابدون,» لربنا حامدون). 


وقيل: يا رسول الله ادع على ثقيفء فقال: (اللهم اهد ثقيفاء وائت بمم). 
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غزوات الإسلام تتحدى البهان -لالاطا- 
قسمة الغنائم بالجعرانة 


ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة 
بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم» ويتأن بماء يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين 
فيحرزوا ما فقدواء ولكنه لم يجنه أحد, فبدأ بقسمة المال» ليسكت المتطلعين من رؤساء 
القبائل وأشراف مكة:؛ فكان المؤلفة قلويمم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الحزلة. 


أعطي أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل» فقال: ابئ يزيد؟ فأعطاه مثلهاء 
فقال: ابئ معاوية؟ فأعطاه مثلهاء وأعطي حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة 
أحري, فأعطاه إياها. وأعطي صفوان بن أمية ماثة من الإبل» ثم مائة ثم مائة كذا في 
الشفاء 71/5 وأعطي الحارث بن الحارث بن كُلَدَةَ مائة من الإبل» وكذلك أعطي 
رجالا من رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الإبل وأعطي آخرين خمسين حمسين 
أربعين أربعين» حي شاع في الناس أن محمداً يعطي عطائ ما يخاف الفقر» فازد مت 
عليه الأعراب يطلبون المال حي اضطروه إلى شجرة» فانتزعت رداءه فقال: (أيها الناس» 
ردواغلى ردان »قو الذي ننس بيده لو كان غددي عده شعر قامة يعوا لقسمنه 
عليكم؛ ثم ما ألفيتمون بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً). 


ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة» فجعلها بين إصبعه؛ ثم رفعهاء فقال: (أيها 


الناس» واللّه مالى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود عليكم). 


274 
) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض )85/١(‏ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -8ا8؟ا- 
وبعد إعطاء المؤلفة قلويهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار 
الغنائم والناس» ثم فرضها على الناس» فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعاً من الإبلء 


واإناذا روسن ناذه قن كان فارسا أذ ان بسع يي أر مضتوين وسافة بدا 


الأنصار تَحِدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة, لكنها م تُفهّم أول الأمرء فأطْلقت ألسنة 


شي بالاعتراض. 


روك ابن إشحاق عن أن سعد الدري فالا أعمظن سول الله ملق" الله عليه واملج 
ما أعطي من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب» ول يكن في الأنصار منها شيء, 
وخن هذا اللو ين الأنسيان ق اانسوع عن كرات شيهى الثالةم كحو قال فاللهوة لحي 
والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه» فدخحل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول 
الله إن هذا الحي من الأنصار قد وَجَدُوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت» قسمت في قومكء وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب؛ ولم يك في 
هذا الحي من الأنصار منها شيء.قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد؟) قال: يا رسول 
الله ما أنا إلا من قومي. قال: (فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة). فخرج سعد فجمع 
الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء رحال من المهاحرين فتركهم فدخلوا. وجاء آخحرون 
فردهمء فلما احتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار» فأتاهم 
00 الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأ عليه» ثم قال: (يا معشر الأنصارء ما 
اله بلغنيى عنكم وَحدَةٌ وجدتموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فد اكم اللَّه؟ 
وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟) قالوا: بليء الله ورسوله 


عل كه 


من وأفضّل. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 35 
غ:قالة وآلاً تبون ذا عقر الأنصار) قالوا: عاذ تحبيك يا وسول: الله؟ لله ووستولة 
المن والفضل. قال: (أما واللّه لو شتتم لقلتم» فصَّدَككُمْ ولصّدَقكُ: أتيتنا مُكَذَبا فصدقناك 


- لهم 


ومخذولاً فنصرناك؛ وطريداً فآويناك؛ وعائلاً فآسيّئاك). 


(أَوَحَدتُمُ يا معشر الأنصار في أنفسكم ف لَعَاعَة من الدنيا تَألفَتْ ما قوماً ليُسسْلمُواء 
ووَكلتُكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير, 
وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده» لولا 
جره لكك عراسو اهداز ولو متاك العافى انكاوومتلكرف الأتان كي للكت 
شعب الأنصارء اللّهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار). 


فبكي القوم ح أَععْضَلوا لحَاهُم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسّمًا 
وحظأء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتفرقوا. ©1؟ 

قدوم وقد هوازن 

وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلماء وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير ابن 
صرّد وفيهم أبو برقا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعةء فأسلموا 


وبايعوا ثم قالوا: يا رسول الله إن فيمن أصبتم الأمهات والأخعوات» والعمات 
والخالات» وهن مخازي الأقوام: 


فامئن علينا رسول الله في كرم ** فإنك المرء نرحوه وننتظر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها ** إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 


2/0 
) ابن هشام فة )20 وروى مثل ذلك البخاري 0ه 000 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -78- 
وذلك في أبيات. فقال: (إن معي من ترون» وإن أحب الحديث إلى أصدقه؛ فأناؤكم 
ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟) قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً. فقال: (إذا 
صليت الغداة ‏ أي صلاة الظهر ‏ فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المؤمنين» ونستشفع با مؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد 
إلينا سبينا)» فلما صلي الغداة قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم» وسأسأل لكم الناس)؛ فقال المهاحرون 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرّع بن حابس: 
أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عَيَينَة بن حصن: آم ارده دزا اوها لمان دق 
مرداس: أما أنا وبتو سُليّم فلا فقالت ينو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله ضصلى الله 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين» وقد كنت 
استأنيث سَبْيَهُى وقد خيرقم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاء فمن كان عنده مهن 
شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك» ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم؛ 
وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا)» فقال الناس: قد طيبنا لرسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم. فقال: (إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض» فارجعوا 
حى يرفع إلينا عُرَفَاؤكم أمركم)» فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم» لم يتخلف منهم أحد 
غير عيينة بن حصنء فإنه أبي أن يرد عجوزاً صارت في يديه منهم؛ ثم ردها بعد ذلكء 
وكتننا رسول الله صلق الله غلية"وسلم السبي قبطية قبظية. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان 5 
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجغرّانة أهل معتمرا منهاء 
نأكف العدررة بو ارقم عق الل ولععا إن المدينة بعد أن ولي على مكة عَتاب بن 
أسيد» وكان رجوعه إلى المدينة ودحوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة / 


هص. 


قال محمد الغزالي : لله ما أفسح المدى الذي بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله 
هامته بالفتح المبين » وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ ثمانية أعوام . 

لقد جاء مطاردا يبغى الأمان , غريبا مستوحشا ينشد الإيلاف والإيناس » فأكرم أهله 
مثواه » وآووه ونصروه » واتبعوا النور الذي أنزل معه » واستخفوا بعداوة الناس جميعا 
من أجله » وهاهو ذا بعد ثمانية أعوام يدل المدينة المنورة الي استقبلته مهاجرا حائفا , 
لتستقبله مرة أخرى وقد دانت له مكة » وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها 
فأهضها ‏ ليعزها بالإسلام وعفا عن خطيئاتها الأولى "إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر ال 06 5 (يوسف انا 


غزوة تبوك 


5 : 5 : 5 . 06106 


1 من ص ١١٠١‏ إلى )5١١‏ » وابن هشام ( ج" من ص 9 إلى ١0١٠ه)‏ ؛ وصحيح البخاري أبواب غزوة الفتم وحذين 


وأوطاس والطائف وغيرها (ج؟ من ص 5١5‏ إلى 577 ) » وفتح الباري ( ج8 من ص" إلى 8ه ) . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان الدنة 
إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل» لم يبق بعدها مجال للريية 
والغاق ىق رشالة د ضلى. الله عليه وسلع عنك العرب» ولذلك عليه المخبري غانا 
و «الكابوياق كرو امن افو اجاج قا ستطن. :للك تا ادي تق ببسل الوفرة ةوسق 
العدد الذي حضر في حجة الوداع ‏ وانتهت المتاعب الداتخلية» واستراح المسلمون 
لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام. 


سبب الغزوة 


إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر» وهي قوة الرومان أكبر 
قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض ف ذلك الزمان - وقد عرفنا فيما تقدمأن 
بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحارث بن 
عمير الأزدي على يدي شرَحْبيل بن عمرو الغسانىي» حينما كان السفير يحمل رسالة 
البي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بُصْرَيء وأن البي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد 
ذلك سرية زيد بن حارثة الي اصطدمت بالرومان اصطداماً عنيفاً في مؤتة» ولم تنجح 
في أحذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسينء إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب» 
قريبهم وبعيدهم. 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين؛ 
وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصرء 
ومواطأقهم للمسلمين؛ إن هذا كان خطراً يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد حطوة» 
ويهدد الثغور الشامية الي تحاور العرب» فكان يري أن القضاء يجب على قوة المسلمين 
قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليهاء وقبل أن تثير القلاقل 
والثورات في المناطق العربية امحاورة للرومان. 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان -588- 
ونظراً إلى هذه المصالحء لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حن أذ يهيئ 
دامية فاصلة. 


الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان 


وكانت الأنباء تترامي إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين؛ 
حي كان الخنوف يتسورهم كل حينء لا يسمعون صوتاً غير معتاد إلا ويظنونه زاحف 
الرومان.ويظهر ذلك جلياً ثما وقع لعمر بن الخنطاب» فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى من نسائه شهراً في هذه السنة ‏ 5ه وكان هجرهن واعتزل عنهن في 
مشربة له » ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته» فظنوا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم طلقهن» فسري فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يروي 
هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب كنت آتية 
أنا بالخبر ‏ وكانا يسكنان في عوالى المدينة» يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
وق عرفل وكا مر نماو ل عبرا قت عن الا السسووية أن ريني الما لهف إجداذت 
صدورنا منه» فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح» افتح» فقلت: جاء 
الغساي؟.فقال: يل اهدجن :ذلك» اعتزل رسول الله صلى الله .عليه وسلم أرؤاحسه:.. 
الحديث. /ا/” 

وف لفظ آحر ‏ أنه قال : وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزوناء فترل 


صاحبي يوم ينه فرجع عشاءء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعتء 
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غزوات الإسلام تتحدى البهئان -186- 

فخرحت إليه» وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا ابل 
أعظم منه وأطول» طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه... الحديث. //37” 
وهذا يذل على طوزة الموقئنء "الذي كان يزاجحهه المسلموة بالسبية إل الزوعتانء 
ويزيد ذلك تأكداً ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان» فبرغم 
ما رآه هؤلاء المنافقون من بحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين» وأنه لا 
يوجل من سلطان على ظهر الأرض» بل يذيب كل ما يعترض ف طريقه من عوائق ‏ 
برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهمء 
وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. ونظراً إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة 
للدس والتآمر» في صورة مسجد, وهو مسجد الصتُرار» أسسوه كفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصاداً لمن حارب اللّه ورسوله» وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يصلي فيه» وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يوي به في 
هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم, ولا يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير 
وكرة مأمونة لحؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج» ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز» ففش لوا في مرامهم 
وفضحهم الله حي قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد بعد القتفول من 
الغزو» بدل أن يصلي فيه. 


الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان 


كانت هذه هي الأحوال والأخبار الى يواحهها ويتلقاها المسلمون» إذ بلغهم من الأنباط 


الذين قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرق قداها جيقا عزنا قوامه أربعون 


218 
) نفس المصدر )854/١(‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهّان -188> 
ألف مقاتل» وأعطي قيادته لعظيم من عظماء الروم» وأنه أحلب معهم قبائل لَحْمِ وجُدَام 
وغيرهما من متنصرة العرب» وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء» وبذلك تمثل أمام فين 
خطر كبير. 


زبادة خطورة الموقىك 


والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد» وكان الناس في 
عسرة وجحدب من البلاء وقلة من الظهرء وكانت الثمار قد طابت» فكانوا يحبون المقام 
في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه» ومع هذا 
كله كانت المسافة"بعيدة1 والطريق وغرة صعية: 


الرسول صلى الله علبه وسلم بقرر القبام بإقدام حاسم 


ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق 
وأحكم من هذا كله؛ إنه كان يري أنه لو تواني وتكاسل عن غزو الرومان في هذه 
الظروف الحاسمة» وترك الرومان لتجوس خلال المناطق الى كانت نحت سيطرة الإسلام 
ونفوذه» وتزحف إلى المدينة كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة 
المسلمين العسكرية» فالجاهلية الي تلفظ نفسها الأخير بعد ما لقيت من الضربة القاصمة 
في حنين ستحيا مرة أخريء والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين» ويتصلون 
ملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناحرهم من الخلف» 
في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام» وهكذا يخفق كثير من 
الجهود الى بذمها هو أصحابه في نشر الإسلام» وتذهب المكاسب الى حصلوا عليها بعد 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 0 
حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة... تذهب هذه المكاسب بغير 
حدوي. 
كان رضول الله صَلى الله عليه وسلم يعرف كل :ذلك يدا ولذلك'قرن القياغ مم 
ها كان دمن السترة والهدة #حاجورة ناماه فرديا السلمونة فيتف الزوستانق 
حدودهم, ولا بمهلوهم حى يزحفوا إلى دار الإسلام. 


الإعلان بالتهيو لقتال الرومان 


ولما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقعالء 
وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم. وكان قل ما يريد غزوة يغزوها 
إلا وَرّي بغيرهاء ولكنه نظراً إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء 
الرومان» وحلي للناس أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة كاملة» وحضهم على الجهاد» ونزلت قطعة 
مو سور يرنه مره ع الخلحه فين على القعال» ووخبهم وول الله محل الله 
عليه وسلم في بذل الصدقات» وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله. 


المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو 


ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تقال 
الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله» فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة» وأحذت القبائل 
والبطون قبط إلى المدينة من كل صوب وناحية» ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلف 
عن هذه الغزوة ‏ إلا الذين في قلووكم مرض وإلا ثلاثة نفر ‏ حى كان يحيء أهل 


الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليخرجوا إلى قتال الروم؛ 


00 تتحدى البهئان -/ا78؟- 


فإذا قال لهم: إلا أَحِدُ مَا أَحْملكُمْ عَلَيْهِ تولُوا وََْيْنُّهُمْ تفيضْ من الدّمْع حَرَنَا ألا يَجدُواً 
ما يُتفقُونَ) [التوبة: 357]. 

كما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات» كان عثمان بن عفان قد جهز 
2 للشام» مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية» فتصدق هاء ثم تصدق ائة بعير 
بأحلاسها وأقتاهاء ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلمء فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: (ما ضر عدمان ما عمل بعد اليوم) 
1 ”, ثم تصدق وتصدق حى بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس سوى 


النقود. 


الله ورسوله بو قاكنت 50 0 وفوا يا 
عمر بنصف ماله. وجاء العباس كمال كثير» وجاء طلحة وسعد بن عبادة و محمد بن 
مجلعة كلهي جاتو تقال :وجا عامك رن كدي شبعيق بلقا من الشتره و شايع لبان 
بصدقاتهم قليلها وكثيرهاء حي كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها. 
بعثت النساء ما قدرن عليه من مَسَّكَ ومعاضد وال و 

ولم يمسك أحد يدهء ولم يبخل عاله إلا المنافقون [ الْذينَ يَلْمرُون الْمُطُوعينَ من الْمُؤْمنينَ 
في الصّدقات وَالّذِينَ لآ يَحَدُونَ إلا حُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ) [التوبة: 75]. 


الجيش الإسلامي إلى تبوك 


مسلمة الأنصاري» وقيل: سباع بن عُرْفْطَة وخلف على أهله على بن أبي طالب» وأمره 


279 : 
) جامع الترمذي » مناقب عثمان بن عفان (1/9١؟)‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -186- 


بالإقامة فيهم, وعْمّصّ عليه المنافقون» فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فرده إلى المدينة وقال: (ألا ترضى أن تكون مين بمتزلة هارون من موسيء إلا أنه لا نبي 
بعدي). 

وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك» ولكن 
لمن كان كبوا" ح تلكو المقاتر» ا هرم المسلترنق عر عدا اطي الكسبير 
قبلاقط. جد فلم يت المسلمون تنغ ها بذلوه من الأموال آنا جهروه جيرا كاماذه بل 
كاوق ى الس :قله سد يدةة باسني إل اراس رقي كان قاية عقر روماه يسقدون 
بعيراً واحداًء ورا أكلوا أوراق الأشجار حي تورمت شفاههم» واضطروا إلى ذبح 
البعير ‏ مع قلتها ‏ ليشربوا ما في كرشه من الماء» ولذلك سمي هذا الجيش جحيش 
العسرّة. 

ومر الجيش الإسلامي ف طريقه إلى تبوك بالحجر ‏ ديار ثمود الذين جابوا الصخر 
بالوله أنه واكيي القاى مح افافعي النابق مدو ويترهاء قلما راحو قال رشو اللهضحلى 
الله عليه وسلم: (لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة» وما كان من عجين 
عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه شيئاً)» وأمرهم أن يستقوا من البثر الي كانت 
تردها ناقة صالح رسول الله. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: (لا 
تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصاهم إلا أن تكونوا باكين). ثم 
قنع رأسه وأسرع بالسير حى جاز الوادي. 7/٠١‏ 

واشندت ف الطريق حاحة الحيش إلى الماء خين شكوا إلى رسول اللّهء فدعا الله فأرسل 


الله سحابة فأمطرت حى ارتوي الناس» واحتملوا حاجاتهم من الماء. 


260 1 
) صحيح البخاري ؛ باب نزول النبي صلى اللّه عليه وسلم الحجر (5*10//9) 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -785- 
ولا قرب من تبوك قال: (إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك» وإتكم لن 
تأتوها حي يَضْْحَي النهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حي آن)؛ قال معاذ: 
فجئنا وقد سبق إليها رحلان» والعين يض بشيء من مائهاء فسأهما رسول الله صلى 
الل عليه وسلم» زهل مسستما عن عاتها شيعا 'قالا:: تع وقال هماما :شاء الله أن 
يولك غزف من الغيق فليلا قليلا تن الجتمع الوافل » ق غسل رسؤل الله صبلئ الله 
عليه وسلم فيه وجهه ويده, ثم أعاده فيها فجرت العين ماء كثير» فاستقي الناس» ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك يا معاذ» إن طالت بك حياة أن تري ماهاهنا 
قن جر يا ااا 
وف الطريق أو لما بلغ تبوك ‏ على اختلاف الروايات - قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (قهب عليكم الليلة ريح شديدة؛ فلا يقم أحد منكم؛ فمن كان له بعير فليشد 
عقالم» فهبت ريح شديدة» فقام رجحل فحملته الريح حى ألقته بحبلي طبئ. 7/” 
وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء جمع التقدم وجمع التأخي ركليهما. 


الجيش الإسلامي بتبوك 


نزل اليش الإسلامي بتبوك؛ فعسكر هناك؛ وهو مستعد للقاء العدوء وقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبء فخطب خخطبة بليغة أني بجوامع الكلم» وحض على 
خير الدنيا والآخرة» وحذر وأنذرء وبشر وأبشرء حى رفع معنوياتهم؛ وجبر يما ما كان 
فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما 


2681 
) رواة مسلم عن معاذ بن جبل 01/١‏ 
00002 
) نفس المصدر 


غزوات الإسلام تتحدى البهئان 1ت 

سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعبء فلم يجترئوا على التقدم 
واللقاء» بل تفرقوا في البلاد في داحل حدودهم.؛ فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة 
المسلمين العسكرية» في داحل الجزيرة وأرحائها النائية» وحصل بذلك المسلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة خطيرة» لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام 
جاه يخ ين ري ساحب اللاء«قيه] نل الرسول تيان االذهلية وسله وأعظاه الدريسية 
وأتاه أهل جَرْبَاء وأهل أَذْرّح» فأعطوه الحزية» وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتاباً فهو عندهمء وصالحه أهل مينّاء على ربع ثمارهاء وكتب لصاحب أيلة: 
(بسم الله الرحمن الرحيمء هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل 
أيلة» سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي» ومن كان معه مسن 
أهل الشام وأهل ابس فم تند هنهم خلال فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وإنه 
طيب لمن أخذه من الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه» ولا طريقاً يريدونه من بر 
أو بحر). 

وبعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خخالد بن الوليد إلى أُكَيْدرٍ كُومَّة الَنْدَل في 
أربعمائة عسوو ارا وقال له: (إنك ستجده يصيد البقر)» فأتاه خالد» فلما كان 
من حصنه منظر العين» حرحت بقرة» تحك بقروها باب القصرء فخرج أكيدر لصيدها 
حاو كانت الله عليدرة جحفلفاة عالن ل بسيلة تأده ويكاء نه إل «وشوق اللوتضل الله 
عليه وسلم» فحقن دمه؛ وصالحه على ألفي بعيرء وثمانمائة رأس وأربعمائة درعء 
وأربعمائة رمح» وأقر بإعطاء الجزية» فقاضاه مع يُحَنّة على قضية دُومّة وتبوك وأيْلّة 
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وتيماء. 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -59١-‏ 
وأيقنت القبائل الى كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادقا الأقدمين قد 
فات أوانه» فانقابت لصالح المسلمين» وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية» حنىّ 


لاقت حدود الرومان مباشرة» وشهد عملاء الرومان شايتهم إلى حد كبير. 
الرجوع إلى المدينة 


ورجع الحيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين» لم ينالوا كيداء وكفي الله المؤمنين 
القتالك وفي الطريق عند عقبة حاول اثنا عشر رجلاً من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله 
عليه وسلم. وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقتهء 
وحذيفة ابن اليمان يسوقهاء وأحذ الناس ببطن الوادي» فانتهز أولئك المنافقون هذه 
الفرصة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم 
من ورائهم» قد غشوه وهم ملتثمون» فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم.محجحن 
كان معه » فأرعبهم الله فأسرعوا في الفرار حي لحقوا بالقوم» وأخبر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بأسمائهم» وما هموا به» فلذلك كان حذيفة يسمي بصاحب سر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم» وف ذلك يقول الله تعالي: (وَمَمُوا بمَالَمْيَالُوا) 
[التوبة: 4 17]. 

ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معال المدينة من بعيد قال: دك وهذا أحذّء 
حبل يحبنا ونحبه)» وتسامع الناس ,مقدمه» فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش 
بحفاوة بالغة ويقلن 7/7: 

طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ** ما دعا للع داع 


0153لا ء 5 5 
) هذا رآي ابن القيم وقد مضى البحث عليه في ص ٠١54‏ 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -899ا- 
وكانت عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك ودخوله في المدينة في رحب سنة وه ء 
واستغرقت هذه الغزوة خمسين يوماًء أقام منها عشرين يوماً في تبوك» والبواقي قضاها في 
الطريق جيكئة وذهوبًا. وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. 


وكانك هده القوؤةة جد الظروفها الافمةها نح الكبارا علدودا فين للد اهز بد لون 
من غيرهم؛ كما هي سنته تعالى في مثل هذه المواطن» حيث يقول: (مّا كَانَ اللَهُ ليِذَرَ 
العؤنين على اما انق عليه حت تمر الحبت من الطني] [ ال«عمزان:108]! نفعه 
خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمناً صادقا حّ صار التخلف أمارة على نفاق 
الرجل» فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: 
(دعوه؛ فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منمم, 
فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين» الذين 
قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذباء أو قعدوا ولح يستأذنوا رأسا. نعم كان هناك ثلاثة 


نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر» وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. 


ولما دل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد» فصلي فيه ركعتين» ثم 
حلس للناس» فأما المنافقون ‏ وهم بضعة وثمانون اج عاد اب 31 


284 ) ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقى الأنصار . وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً اثنين وثمانين رجلا 


من بني غفار وغيرهم ٠‏ وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء » وكانوا عددا كبيرا ( انظر فتم 


)1١9/8 الباري‎ 


غزوات الإسلام تتحدى البهان -8598ا_- 


بأنواع .* شي من الأعذار» وطفقوا يحلفون له فقبل منهم علانيتهم؛ وبايعهم» واستغفر 
لهم ووكل سرائرهم إلى اللّه. 


وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين ‏ وهم كعب بن مالك» ومرَارَة بن الربيعء 
وهلال بن أمية ‏ فاختاروا الصدقء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا 
يكلموا هؤلاء الثلاثة» وحرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة» وتغير لهم الناس» حب 
تنكرت لهم الأرض» وضاقت عليهم مما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم, وبلغت يهم 
الشدة إلى أنهم بعد أن قضوا أربعين ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهمء 
حي تمت على مقاطعتهم خمسون ليلة» ثم أنزل الله توبتهم ال 
حتّى إِذا اقت عَلَنِهمٌالأَْضُ ما رحبت وََاق عَلَنهم أ ا ور كك 

' إِليْه َيه تم كاب ب عَلَيْهمَ لِيكُوبُواً إن الله هُوَ التوَابُ الرّحيم] [التوبة:8١١].‏ 
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وفرح المسلمون» وفرح الثلاثة فرحاً لا يقاس مداه وغايته: فبشروا وأبشروا واست ستبشروا 
وأحازوا وتصدقواء وكان اسن يوم من أيام حياهم. 

وأما الذين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم: [لَيْسَ عَلَى الصُعَفَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى 
وَل عَلَى الّذِينَ لا يَحَدُونَ مَا يُنفقَونَ حَرَج ! إِذَا نَصّحُوا لله وَرَسُوله) [التوبة: .]4١‏ 


وناك تيم رول الله تلفق :دنا مق اللديية: (إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مَسيراء ولا 


قطعتم واقيا إلا كانوا معكم» حبسهم افده قالر انا وسدرل ايض وهم 
بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة). 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -9594- 
وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على حزيرة العرب» فقد 
تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوي قوة الإسلامء 
وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بالمسلمين» وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان» فقد استكانوا بعد هذه 


الغزوة» واستسلموا للأمر الواقع» الذي لم يجدوا عنه محيداً ولا مناصاً. 


ولذلك ل يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين» وقد أمر الله بالتشديد 
عليهم» حى نمي عن قبول صدقاهم» وعن الصلاة عليهم» والاستغفار لحم والقيام على 
قبرهم» وأمر هحدم وكرة دسهم وتآمرهم الي بنوها باسم المسجد» وأنزل فيهم آيات 
اتبيجرا كنا لاسا قاماء لم يبق في معرفتهم بعدها أي حفاءء كأن الآيات قد نصت 


على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. 


ويعرف مدي أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أحذت في التوافد إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة؛ بل وما قبلهاء إلا أن تتابع الوفود 
وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة. 5/26 


نزول القرآن حول موضوم الغزوة 


نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة» نزل بعضها قبل الخروجء 
وبعضها بعد الخروج ‏ وهو في السفر ‏ وبعض آحر منها بعد الرجوع إلى المدينةء 
وقد التنتملتة على 0 ظروف الغزوة» وفضح المنافقين» وفضل الجحاهدين والمخلصين» 


05 
) أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام (؟/5١ه‏ إلى /ا"ه) » وزاد المعاد (6/؟ إلى )١*‏ وصحيح البخاري 
المت ء 5مكك, وسردء تطكء لالا5) و (751/1 ع 415) وغيرها وصحيح مسلم مع شرحه للنووي (557/9) » 


وفتح الباري ٠١١/8(‏ إلى )١١‏ ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ( من ص "9١‏ إلى 107) 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -9590- 
وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين» الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين» إلى غير ذلك 
بعض الوفائع المهمة في هذه السنة 
وف هذه السنة وقعت عدة وقائع لما أهمية في التاريخ: 
١‏ بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عُويُمر 
العَجَلانٍ وامرأته. 
؟ ‏ رجمت المرأة الغامدية» الى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة» رجمت بعدما 


فطمت ابنها. 


م - توفي النجاشي أصْحَمّة ملك الحبشة» في رجحبء وصلي عليه رسول الله صلاة 
الغائب في المدينة. 


شديداء وقال لعفمان: (لو كانت عندي ثالثة لروجتكها). 


همات ران الدافتيق عبد الله بن اي ترم سول بعك فرتعم ونتول الل هلي الله عليه 


عمر منعه عن الصلاة عليه» وقد نزل القرآن بعد ذلك يموافقة عمر. 


وهذه الحقائق الى لا يُنكرها إلا جاحد فالغزوات في الإسلام ماكانت إلا دفاعا عن 


النفس ودفاعا عن حقوق الآخرين ممن يريدون الوصول إلى الله تبارك وتعالى .. 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -93؟- 
أهم المراجع الإسلامية 


القرآن الكريم . 

صحيحي البخاري ومسلم . 

كتب السنة كسئن الترمذي وسنن أب داوود والنسائي ومُسنئد الإمام أحمد 
وغيرهم .. 

سيرة إبن هشام » دار الفجر . 

الرحيق المختوم » مختصر الرحيق المختوم لصفي الر حمن المبار كفوري . 

سلسلة غزوات البي المصطفى دروس وعبر لمؤلفها أمير بن محمد المدري . 
الجهاد في الإسلام للكاتب الحندي المسلم شراغ علي » ترجمة وتعليق الدكتور 
إبراهيم عوض » مكتبة زهراء الشرق . 

دراسات في السيرة النبوية وعصر الخلفاء الراشدين تأليف لحنة من أساتذة 
جامعة الأزهر . 

مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النحدي 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ إبن كثير حققها العلامة عبد 
العزيز ابن باز » محمد فؤاد عبد الباقي . 

زاد المعاد في هدي خخير العباد لإبن القيم . 

جرح رجام مووي لصحيع معام 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض . 

مدارك التتزيل وحقائق التتزيل ؛ للنسفي . 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . 

تيسير التفسير للأستاذة فوقية الشربيئ . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان -/910؟_ 


البداية والنهاية للحافظ ابن كثير . 
المراجع المسبيحية 


الكتاب المقدس ترجمة الفانديك وترجمات أخرى . 

تاريخ إسرائل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين للأب 
مى المسكين 

كتاب مختصر تاريخ الكنيسة - للمؤرخ المسيحي أندرو ملر » دار الثقافة . 
عظات أوريجانوس على سفر العدد - للعلامة أوريجانوس . 

تاريخ الكنيسة حون لورهر الحزء الرابع 

تاريخ الكنيسة حون لورير الحزء الخامس 

التفسير التطبيقي - للحنة من العلماء واللاهوتيين . 

دائرة المعارف الكتابية - نخبة من العلماء واللاهوتيين ( ثمان مجلدات ) . 

التفسير الحديث للكتاب المقدس - إبحيل مي - دار الثقافة . 

من تفسيرات وتأملات الآباء الآولين- الإبجيل بحسب مرقس- للقمص تادرس 
يعقوب ملطي . 

من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الإبجيل بحسب مي - للقمص تادرس 
يعقوب ملطي . 

من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الرسالة إلى رومية - للقمص تادرس 
يعقوب ملطي . 

من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر العدد - القمص تادرس يعقوب 


ملطي . 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان -98؟- 


من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر التثنية - القمص تادرس يعقوب 
ملطي . 

من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر الأخبار الأيام الأول - القمص 
تادرس يعقوب ملطي . 

الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد -- شرح لكل آية -- مجموعة من كهنة 
وخدام كنيسة مار مرقس ممصر الحديدة ( عدة مجلدات ) . 

تفسير الكتاب المقدس - سفر التكوين - للإرشيدياكون بحيب حرجس . 
تفسير إبحيل يوحنا - جمع وتقدهم هلال آمين موسي . 

تفسير الكتاب المقدس شرح إنحيل يوحنا- بنيامين بنكرتن 

كتاب الوجه الأخر للكنيسة للدكتور القس إكرام لمعي » دار الثقافة . 

كتاب حياة قسطنطين العظيم - تأليف يوسابيوس القيصري - تعريب القمص 
رقش ذاواد : 

نظرة شاملة لعلم الباترولوجي - القمص تادرس يعقوب ملطي - يباع مكتبة 
المحبة . 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان 9599 - 


رأينا فيما سبق إنتشار الإسلام والأدلة الصريحة الي لا تُرغم شخصا على دعول الإسلام 
بالإضافة إلى إنتشار المسيحية وإله المسيحية وتعاليمه في الكتاب المقدس وال طُبقت 
بكل عنف وكل دموية سواء على المسلمين في الحروب الصليبية أو على غيرهم فيما قبل 
ذلك »وعد فاط عفام ونه تلحعيضا للفازقيوق اللساذة رالسعية وإمفسان كال 
منهما ووضعنا بعد ذلك طرحاً لحوادث الغروات ال حدثت وللقارئ الْحايد الحكم .. 


مسانلة أن وعمدك أعيد أن يدانه الااتق عير لدوم و اليك 


جا 2ن 


غزوات الإسلام تتحدى البهنان 300 


كهرس الموضوعم 


القرية الل ا ا ري اك كي لما م لكر الوا ا د كك للا 
كل حروب رسول اللهكانت دفاعية سس سس م 
الحرب في الإسلام دفاعية عكس ماقي المسيحية ! ! سس 8 
الحرب في الإسلام كانت ضد الجبيوش ولييست على الما مين سس 06 
الإسلام حرم قبل الأطفال والنساء والشيوشعكس المسيحية ------ سس 08 
نزام المسلمين بالعهود مع غير لمسلمين عكس المسيحية مس سس ص سس سس سس سس سس 1 
عدم التعدى بالتعذيب أوبالحرق أو بالفنش رفي امروب 85 
الجزية في الإسلام وإعفاء الكثيرمن دفعها ص سس سس سس سس سس سس سس 19 
الغنائم هل حللة للمسلمين وهل إيدّدعوها المسلمين 19 
إنتّشار المسيحية بالأكراه وإنتشار الاسلام بنوحيد م وما حّه وتتشريعه سسس سس سس سس سس سس 05 
كيف إنتشرت ا مسيحية 5 سس ا 
قسطتطين ونشر المسيحي ةبد السييف ----------------- ب 8# 
غزوة يدر الكرى سس 8 
غزوة بن ليم بالكلار ساسا ست 89 


غزوةيو قيكاة تدم تت تيا د ا م د تن ل 2 ٠1‏ 


غزوةالسويق 0 


0 


غزوةذي |مر سس سس 088 


غزوة بحران 4-1222 


لوو اي ل ل اي م مي تت ع ص ع لظ مم امت عه عي يجب عع 1/46 
غزوة يي اللتطيير سس 088 
غزوةذات الرّقاع لاا 105 


غزوة بد رالثانيةأوالآخرة 0 
غزوة دوم ةالجندل 0غ 
غزوة بنيالمصطلق أوغزوةالمرسيع ل 03 
غزوةالأحزاب (الختدق) فعم ةر ا ل 
غزوة بي قريظة ---- سس 088 
غزوة بني ليان 8 


غووة الناءة أو ووو و ا ص و عا و ص اصع توا او جع 1 


غزوة تخ يبروواقي القرى تت ب ا ا ب م ل 11 


م 


ماه ل 88 


فتحمكة مح يي يت يه اموي اك ا ات و ااا 


ا ا 1/1 


غزوة يبوك سسس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا سس سس سس 9/818 
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اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا كت ا 3/8 


و اك ا ا و كت م ا 


